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مقدمة:

يعتبر المسجد إحدى المؤسسات التربوية الاجتماعية، ذات التأثير المباشر في حياة الأفراد 

وغرس  ،ول مكانته كمصدر للمعرفة الدينيةتجمع العديد من الدراسات حوسلوكيام، حيث 

، من خصائص فريدة لما يتميز به،القيم في نفوس الأفراد وإعدادهم ليكونوا أعضاء فاعلين في اتمع

الإجماع على و اثباكذا و، مها للأفرادو إيجابية المعايير التي يعلّ، أهمها إحاطته الة من التقديس

  تدعيمها.

أن يلعب أدوارا متعددة في   يمكنه ،ة تربوية ذات مرجعية دينيةاجتماعي فالمسجد كمؤسسة     

 من خلالهاكقناة إعلامية يتواصل حياة الأفراد و اتمعات، من خلال ما يقدمه الخطاب المسجدي

فرسالته شاملة تتجاوز الدور الديني في المحافظة على القيم الأصيلة و الاعتزاز  .الإمام مع جمهوره

بتأثيراته لى الأدوار الاجتماعية الثقافية والتربوية. فل تعاليمه في مختلف شؤون الحياة، إبالدين، وتمثُّ

خاصة أن ،لهاالمختلفة على الناس يمكن أن يكون وسيلة من وسائل التنمية البشرية بكلّ أشكا

  . منها مادته، هي مصادر موثوق فيها، بل إنها ثوابت دينية المراجع التي يستقي

، نتيجة ابتعاد الناس  والأفكار الجديدة عن ديننا وتقاليدنا ،ظهور بعض أنماط السلوك إلا أنّ

وخاصة فئة الشباب عن الضوابط السلوكية التي تحكم السلوك بجميع مستوياته 

جعل الكثيرين  يتساءلون عن الدور الوظيفي و الأساسي، الذي يمكن أن يلعبه الفرديةوالاجتماعية،

النسق القيمي الاجتماعي، من خلال تكريس وتفعيل  الخطاب المسجدي في عملية التوعية والتغيير

المتلقين.كذلك في خضم الخطيب و والأخلاقي في اتمع، عبر الفاعلين الاجتماعين المتمثلين في

متطلبات وتحديات الواقع المعاصر المتمثلة خصوصا في الدور المخفي و المعلن، الذي يقوم به 

حيث يحمل في مضامينه رموزا و دلالات  ،اب المسجديالإعلام بمختلف قنواته التي تواجه الخط

على  ،رت حسب المختصينوالتي أثّ ،مشحونة بقيم واتجاهات ذات طابع سلبي في قالب جذاب

في  المسجدي  للتساؤل عن أسباب فشل الخطابينما دفع  المهتم .المنظومة الأخلاقية والقيمية
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ر الرسالة بالطريقة أنّ المتلقي لم يفس فهل.موطن الخلل؟ عن البحث التصدي لذلك الغزو، و

  الصحيحة أم أنّ الخطيب لم ينجح في تمريرها ؟. 

أن يجد موقعه ليساهم هو الأخر بفاعلية في عملية التغييرالاجتماعي،  من لخطابامكن تهل يف

أكبر المفكرين و العلماء، أن  فيه  يرى  في وقتخاصة وأنه يعتمد على الدين كمرجع أساسي،

المرجعية الشرعية باتت ضرورية لتقويم سلوك البشرية كافة، و اهتدائها إلى القيم المثلى و الغايات 

أعظم الهزات الاجتماعية في حياة الشعوب شرقا وغربا وإنما كانت والجميع يعلم" أن الكبرى. 

لأا  ،ي أكثر الأفكار ديمومة وتحديا للزمنكما أن الأفكار ذات الصبغة الدينية ه ،1بسبب الدين"

  غالبا ما يتوارثها الأفراد عن الجماعة التي تتبناها، ما يضمن استمرارها و يكسبها سلطة و فعالية.

واقع الخطاب ومن أجل معرفة دور الدين في حياة الناس، في مجتمعنا والوقوف على      

، المتلقين له سلوكيات ووعيوبه من منظور المتلقي، وما مدى مساهمته في تغيير أفكار، ومميزاته

بين ما تمليه خطبة  ،بل في كل مجالات حياتنا ،خاصة في ظلالتناقض الذي نراه في شوارعنا و بيوتنا

اخترنا موضوعنا الموسوم " الخطاب المسجدي ، بوع و بين سلوكيات جمهور الخطبةالجمعة كل أس

تغيير الاجتماعي"، حاولنا من خلاله معرفة إذا كان الخطاب المسجدي يجد من يجسد ما يدعو وال

التي باتت تتحدى مضمون الخطاب المسجدي والخطاب  ،العولمة الفكرية والثقافيةإليه في ظل 

الديني بشكل عام. 

إشكالية الدراسة

        يعدتماما مثل بقية المؤسسات  ،اجتماعيةهة لإرضاء حاجة المسجد مؤسسة اجتماعية موج

، و نسبة الخطاب إلى المسجد 2والتربية ،والأمن ،فهو مثل القضاء والإدارة ،الاجتماعية الأخرى

إلى االله         نشر الدعوة  ، إضافة إلىترسيخ القيم و الآداب الإنسانيةفي يعني أن له دورا تربويا

هو ووبالتالي يعتبر أحد المصادر الأساسية لثقافة اتمع، يأتي قبل الكتاب .التوعية بالتعاليم الدينيةو

.89، ص 1979محمد عيد، الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون، عالم الكتب، القاهرة، دط، 1
.6، ص 2003، سبتمبر  )2(،العدد مجلة رسالة المسجدبو عبد االله غلام االله ،" مكانة المسجد في اتمع "، 2
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،" فالكلمة المسموعة والمقروءة التي تنطلق الكبير لوسائل الإعلام بأنواعها أولى انتشرا رغم التأثير

. وقد جعل 1من داخل المساجد يكون لها تأثير في النفوس و توجيه لكل عمل بناء في الحياة "

م مكانة عظيمة لخطبة الجمعة، إذ تمثل شعيرة من شعائر الإسلام و ركن من أركان صلاة الإسلا

یَا أَیُّھَا الذِینَ ﴿ لا تتم صلاة الجمعة إلا بسماع خطبتها، لقول االله عز و جلّ : حيث ،الجمعة

وذَرُوا البَیْعَ ذلِكُمْ خَیْرٌ  ا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ یَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ االلهِآمَنُوا إذَ

ا م ،وتتميز بوجوب الإنصات للخطيب، )09سورة الجمعة/الآية ﴾ (لَكُم إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

يميزها عن سائر الخطب و المحاضرات التي لا ينطبق عليها الحكم الشرعي نفسه. فعن أبي هريرة 

"إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت سلم:: قال رسول االله صلى االله عليه ورضي االله عنه قال

"إذا صعد الخطيب المنبر فلا : و قوله أيضا صلى االله عليه وسلم ،2"والإمام يخطب، فقد لغوت

حيث يشعر ، لقي والاستماعتتهيأ فيه النفوس للت ،من الخشوع فهي تتم في جو.3صلاة ولا كلام"

 ،الله جلّ وعلا. كما تتسم أيضا بالاستمرارية والتكرار في كل أسبوع المسلم أنه في صلاةوطاعة

خطاب جماعي موحد في جميع  اكما أ.وبتنوع مستمعيها، حيث يحضرها جميع فئات اتمع

تناولتها المصادر الإسلامية من باب الدعوة، و لهذا  .امما يجعله أوسع انتشارا وأشد تأثير ،الجوامع

دف بالأساس إلى تلقين الجماهير المستقبلة بالرسائل و القيم ، ة اتصال فعالةفهي تعد اليوم أدا

الدينيةوالاجتماعية من جهة، ومحاولة تشكيل تصورام والانتقال م من مجرد التلقي إلى فعل التبني 

إحداث  ما يمكنها من أداء دورهاو ،تمتلك من المؤهلاتوالشروط الفاعلةحيث ، تعديل سلوكهمو

  الأثر المرجو وتحقق التغيير المرتقب.

 ،البحوثو ،تحتل قضية الخطابالمسجدي والتغيير الاجتماعيالصدارة في المؤتمراتو

الأكثر إلحاحا لا سيما في الجزائر، التي مرت الهامة و  و تعتبر من المواضيع  ،والدراسات الاجتماعية

.www 2000، " مكتبة المسجد..إنجازات متعددة في عالم اليوم "منصور الرفاعي1 albalagh ORG  التصفحيوم

14-01-2012
264، ص1983، 4فكر للطباعة و النشر، بيروت، ط السيد سابق، فقه السنة، الد الأول،  دار ال2
والسنة للقرطبي وابن القيم، دار الجيل،  محمد متولي الشعراوي،  خطب الجمعة والعيدين وفضائل الجمعة وأحكامها في القرآن3

.29، ص1990بيروت، د ط ، 
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لها أزمة أمنية امتدت تداعياا إلى بيوت االله، عرفت خلا ،بمرحلة خاصة في تسعينات القرن الماضي

رها عن دورها التربوي و الديني. وفي خضم حولت هذه الأخيرة في قلب جدل سياسيحيث دخ

محاولة منها لاستردادها نشب صراع حاد  تلك الأزمة فقدت الوزارة الوصية السيطرة عليها. و في

المسجد في حياة اتمع بينها و بين بعض التيارات الدينية، بعدما أدرك الجميع تمام الإدراك أهمية 

ومدى تأثيره الكبير على أفراده. فالخطاب الديني بأنواعه بما فيه ذلك المتضمن في خطبة  ،الجزائري

ه السلوك حيث يصوغ العقل الجمعي ويوج، أثيره وفاعليتهالجمعة، يتميز عن أي خطاب آخر بت

  مرتبطة بتعاليم الدين.قيم منظومة يحمل من  بماالعام، 

من خلال خطبة الجمعة  ،خلال هذه الدراسة سنحاول معرفة الدور الذي يلعبه المسجد اليوم    

الفكرية، وفي خضم الزخم كأداة اتصال جماهيري في حياة المتلقين، خاصة في ظل العولمة الثقافية و

أجنبية،  التي تروج لأنماط فكرية ونماذج سلوكية مجملها ،الكبير من المؤثرات المتنوعة و الحديثة

هل يمكن لهذه  نتساءل ومنه .إلى تقليص دور المؤسسات ذات الأداء التقليدي كالمسجدتؤديو

 ؟ بمعنى إحداث التغيير عن طريق التأثير في أفكارهم إعادة تنشئة المتلقين من جديد الخطب

  و من تم يمكننا أن نطرح السؤال الإشكالي التالي: .إقناعهم لتبني سلوكيات إيجابية ؟و

و إحداث  ،إلى أي مدى يساهم الخطاب المسجدي (خطبة الجمعة) في ترقية وعي المتلقين

أي مستوى من التغيير الاجتماعي يصل تأثير  و إلى .تغيير في أفكارهم و قناعام و سلوكيام ؟

المسجد من خلال خطبة الجمعة حسب رأي المتلقي. وما هي الأسباب التي يمكن أن تعيق فاعلية 

  الخطاب المسجدي في التغيير الاجتماعي، كأداة اتصال فعالة في اتمع ؟. 

  اقترحنا ثلاث فرضيات كإجابات مؤقتة. ،للإجابة عن الإشكالية المطروحةفرضيات الدراسة: 

  الفرضية الأولى:

في  بشكل كبيرتمثلات المتلقي للمسجد كفضاء ( مسجد، خطيب، خطبة ) تساهم  -           

  إضعاف فاعلية الخطاب المسجدي في عملية التغيير الاجتماعي.

:الفرضية الثانية
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  .في الحكم على طبيعة الخطاب المسجدي طبيعة الانتماء الهوياتي للمتلقي تتحكم  -           

:الفرضية الثالثة 

نمط الخطاب المسجدي الحالي يساهم كثيرا في فاعلية الخطاب المسجدي في التغيير  -         

.الاجتماعي
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ضبط المفاھیم الإجرائیة : -1

بنيت هذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم التي تشكلت منها الإشكالية و الفرضيات.       

  ولتوضيح هذه المفاهيم وضعنا تعاريف إجرائية خاصة معتمدة في هذا البحث.

:الخطاب المسجدي -

وهناك فرق بين الخطاب نه خطبة الجمعة ، في هذه الدراسة يقصد به الخطاب الذي تتضم

شعيرة  وهي، )prêche) و الخطبة (Discours( ما يعني باللغة الفرنسية والخطبة، فالخطاب

خطبتين منفصلتين  تتكون من ،من شعائر الإسلام تلقى في المسجد، تأتي قبل صلاة الجمعة

من الأمور  ،الجماعة الإسلامية ويشغل بالهم للخطيب، تدور حول ما يهمباستراحة قصيرة

حيث"ينبغي أن  يكون وثيق الصلة  ،المستحدثة و المسائل الجارية و القضايا التي تتصل بمصالحهم

وركن من أركان الصلاة  ،متكررة أسبوعياإلزامية، وهي1و يتناول أوضاعها الراهنة" ،بحياة الجماعة

يحضرها و جمهورها متنوع وغير متجانس  .لا تصح إلا ا، ولا تقوم إلا بوجود جمهور كبير

  والمتعلم والأمي والغني والفقير.، الصغير والكبير

التغییر الاجتماعي: -

وفق قيم  ،في اتمعات المعاصرة أصبح التغيير الاجتماعي يهدف للتأثير على سلوك الفرد

ويجمع علماء الاجتماع 2تخدم المصلحة العامة وفق الفلسفة السياسية للدولة ،اجتماعية و إنسانية

هو أهم ما يميز اتمعات البشرية لارتباطه بفلسفة التأثير على السلوك  ،على أنّ التغيير الاجتماعي

وعلى العلاقات الاجتماعية المختلفة.                                                                             ،الفردي والجماعي

 ،على مستوى أفكار وقناعات والتبدلغيير يقصد بالتغيير الاجتماعي، التسةفي هذه الدرا

  الجمعة.                                                   بةوسلوكيات المتلقي لخط

المتلقي للخطاب: -

.3، ص 2007، جويلية1،العدد  مجلة رسالة المسجدبو عبد االله غلام االله ، " الخطاب المسجدي"،  1
لعام، مكتبة الفلاح ، الكويت، الاجتماعي، دور وسائل الإعلام في بناء الواقع و صناعة الرأي ا قيراط محمد، تشكيل الوعي2

.23، ص2007،دط
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سنة وهي الفئة الغالبة على جموع المصلّين .             45سنة إلى  18فئة المصلين الرجال من 

التمثل : -

لتمثل من مثل، تمثيلا الشيء لفلان، أي صوره و ا،يقصد بالتمثل في اللغة العربية التصور

.وتمثيل الشيء شبهه به وجعله مثله.له بالكتابة ونحوها كأنه ينظر إليه
وفي هذه الدراسة يقصد .1

بالتمثل، نظرة أو تصور متلقي خطب الجمعة للمسجد كفضاء (مسجد، خطبة، خطيب)، 

  والتمثلات هي مجموع الآراء و التصورات و الأفكار التي يكوا الأفراد عن الأشياء.

نمط الخطاب: -

إنشائي سطحي).                                                                                    متعمق،نوع الخطاب (علمييقصد بنمط الخطاب في هذه الدراسة 

الانتماء الھویاتي : -

كذا و،السياسية و الانتماءات الحزبيةتوجهات ،الالدراسة هذه في بالانتماء الهوياتيصد يق

.المذهبي الفكري الانتماء

  الإطار النظري  -2

إا دليل لا غنى عنه في اختيار المسالك  ،النظرية بالنسبة إلى العلم بمثابة البوصلة للمكتشفتعتبر

والطرق التي سيعبرها الباحث، حيث تسمح له بتنظيم الملاحظات الكثيرة و تبرر الأدوات التي 

الأول  ،نة من بعدينالمتكووبناءا على إشكالية الدراسة . 2يستخدمها، باختصار إا توجه البحث

اعتمدنا المقاربة البنيوية .والبعد الثانيالتغيير الاجتماعيكمتغير تابع ،الخطابالمسجديكمتغير مستقل

. تنظر هذه النظرية إلى اتمع باعتباره لتالكوتبارسونزخصوصا نظرية الأنساق الفرعية ،الوظيفية

يتكون الواقع الذي يعيش في  ،بارسونز، وحسبطا داخليا بنسقا اجتماعيا مترابطا ترا

، تعمل في مجملها تتكون من مجموعة أنساق فرعيةمن مجموعة أنساق،هذه الأخيرة ،الفردنطاقه

الأنساق الواقع هذهتشكل و والتوازن الاجتماعي، الاستقرارلتحقيق  ،متساندة وظيفيا

.746ص ،2007¡42، طبيروت ،دار المشرق م،لمنجد في اللغة والأعلاا1
للنشر،الجزائر، ، (ت) بوزيد صحراوي و آخرون، دار القصبة منهجية البحث في العلوم الإنسانية ،موريس أنجرس2

55،ص2004
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و هذه  ،والسياسيوالاجتماعيالنظام الثقافي (القيمي) وهي النظام الاقتصادي و ،الاجتماعي

تعمل في مجملها لتحقيق أهداف النسق العام التي تعمل  في  نساق الفرعية تتكون من مؤسساتالأ

منه على اتمع ككل،  وسياقه، و كلّ خلل في وظائف الأنساق الفرعية يؤثر على النسق العام 

1:بين أربعة أنساق فرعية للمجتمع بارسونزويميز 

رعي الأول:وهو ما يعبر عنه النسق الفرعي البيولوجي و هو الذي يعنى بتهيئة الأفراد النسق الف

  للتكيف مع واقعهم.    

النسق الفرعي الثاني: و هوما يطلق عليه النسق الفرعي النفسي و هو الذي يعنى بتحديد أهداف 

  الفعل ومتابعة مدى تحقق هذه الأهداف.  

يطلق عليه النسق الفرعي الاجتماعي وهو الذي يعنى بإدماج   النسق الفرعي الثالث: و هو ما 

  الفاعلين في الجماعة الاجتماعية بصفة عامة.

النسق الفرعي الرابع:  و هو ما يطلق عليه بالنسق الفرعي الثقافي: و هو الذي يعنى بالحفاظ على 

الأفكار و المعارف التي  الثقافي المسيطر في اتمع عن طريق منظومة القيم و المعايير و النموذج

  تتضمنها الثقافة المسيطرة.

ومن خلال مفهوم النسق الذي نحثه بارسونز، يرى هذا الأخير أن الأفراد كجزء من النسق  

الاجتماعي، تتم تنشئتهم اجتماعيا عن طريق مؤسسات التربية التي تسعى إلى إعدادهم لممارسة 

.2الأدوار الاجتماعية المتوقعة منهم

  بين المفاهيم المستعملة في هذه الدراسة و التي تقوم عليه النظرية هناك:ومن 

1 André Akoun et autres, dictionnaire de sociologie, Ed, Robert,Seuil, Paris,

1999,p 520
علي السيد محمد  الشخبيني، علم اجتماع التربية المعاصر،تطوره منهجه، تكافؤ الفرص التعليمية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2

.54ص ،2002، 1ط
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عادة ما يشار للتفاعل على أنه تلك العمليات المتبادلة بين طرفين اجتماعيين التفاعل الإجتماعي: -

في وسط أو موقف معين، و يعرفه سعد جلال بأنه " علاقة تبادلية بين فردين أو أكثر يتوقف سلوك 

.1على سلوك الآخر، أو يتوقف سلوك كل منهما على سلوك الآخرين"أحدهما 

: يمكن تعريف العلاقات الاجتماعية على أا نتيجة التفاعل الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية -

الأخذ و العطاء بين شخصين يشغلان موقعين اجتماعيين داخل الجماعة أو التنظيم  التأثير و التأثر أو

.2"أو المؤسسة الاجتماعية

  منھج الدراسة -3

وللحصول  ،يرتبط المنهج الملائم للبحث ارتباطا وثيقا بكل من موضوع البحث و أهدافه     

 .على نتائج موضوعية اعتمدنا على منهج " دراسة الحالة " الذي يدخل ضمن " المناهج الكيفية "

الخطاب حول  كما حاولنا الجمع بين الكمي والكيفي من خلال معرفة آراء و مواقف الشباب 

 وفهم الدور الذي يلعبه هذا الأخير في حيام و ما مدى مساهمته في التغيير، المسجدي

  .الاجتماعي

  مجال الدراسة  -4

  :المجال المكاني    -أ

مسجدا تختلف طاقة الاستيعاب  455يبلغ عدد المساجد التي تقام فيها الجمع في ولاية تلمسان 

من مسجد لآخر حسب مساحة كلّ مسجد، حيث أن كل واحد متر مربع يتسع لمصليين.                                                  

سة في مسجد "علي ابن أبي طالب" بمدينة تلمسان، يقع في حي النهضة ببلدية اتمت هذه الدر

متر مربع، تقدر طاقة الاستيعاب به  5000ة قاعة الصلاة به مساح منصورة وسط المدينة

  رآنية وقاعة محاضرات.مصلي والمسجد مكون من ثلاث طوابق، به مكتبة ومدرسة ق 10000

والمسجد " الكبير" بمدينة ندرومة يقع في وسط مدينة ندرومة في حي يسمي التربيعة، مساحة 

مصلي، ومن المرافق التابعة  4120متر مربع، طاقته الاستيعابية هي  2060قاعة الصلاة به 

.88، ص1998، 1محمد علي أبو جادو، سيكولوجية التنشئة الاجتماعية، دار المسيرة، عمان، طصالح 1
.71، ص1999، 3معين خليل عمر، البناء الاجتماعي أنساقه و نظمه، دار الشروق للنشر و التوزيع، الأردن، ط2
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المساجد  للمسجد نجد مدرسة قرآنية ، مكتبة و سكن الإمام، و هذا المسجد مسجل ضمن

  الأثرية. 

  تم اختياري لهذين المسجدين لوجودهما في حاضرتين وكذا وقوعهما وسط المدينتين .

  :المجال الزماني -ب

م بداية بدراسة استطلاعية من خلال إجراء 2011بدأ العمل الميداني في شهر جوان 

م.2012جويلية بعض المقابلات التي دف إلى التحقق من ميدان البحث و انتهى في شهر 

  :المجال البشري  -ج

لمعرفة مدى  مساهمة الخطاب المسجدي في التغيير الاجتماعي و الإجابة عن الإشكالية 

عين سنة لأا أربالمطروحة اشتغلنا علىفئة المصلين الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشرة إلى 

مجتمع الجزائري الذي يتكون من أكثر الفئة الغالبة على جموع المصلين بحكم التركيبة البشرية لل

  ٪ شباب .75من 

نوع العینة  -5

اعتمدنا في هذه الدراسة العينة غير الاحتمالية، و التي تتمثل في صنف العينة العرضية 

باتباع طريقة الفرز الموجه، هو نوعا ما أكثر دقة من الفرز العشوائي، إننا نختار عناصر تبدو أا 

.2. وهي لا تتضمن أخطاء كثيرة1البحث المستهدف تمثل جزءا من مجتمع

اوي بين المسجد الكبير يتوزعون بالتس ،عشرين فردا 28يتكون مجتمع الدراسة من 

  .مسجد علي ابن أبي طالب بتلمسانبندرومة و

  التقنیات البحثیة  -6

  المقابلة الرسمية: 

ذلك الاتصال و التفاعل هي إحدى التقنيات المستعملة في العلوم الاجتماعية ، وهي  

الذي يقع بين المقابل والمبحوث حول موضوع معين، ويستعين المقابل أثناء الاتصال و التفاعل 

.314، ص ذكره موريس أنجرس، منهجية البحث في العلوم الإنسانية،مرجع سبق1
.311المرجع نفسه، ص2
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، كما أا 1بالأوراق الإستبيانية التي تعتبر الدليل أوالمرشد أو الموجه للمقابلة منذ بدايتها إلى ايتها

قة للأفراد و اكتشاف الأسباب المشتركة أفضل التقنيات لكل من يريد اكتشاف الحواجز العمي

.2لسلوكهم من خلال خصوصيةكل حالة

  أھمیة الدراسة و أسباب اختیار الموضوع -7

يعتبر المسجد إحدى المؤسسات التي بإمكاا المشاركة في أداء وظائف اجتماعية وتربوية        

رشادات تقدم للفرد القيم من خلال ما يقدمه المسجد عبر منبر الجمعة من مواعظ و دروس و إ

الدينية والاجتماعية الصحيحة ما يضمن له الاحتفاظ بأساليب السلوك السليمة. فالمسجد إضافة 

إلى كونه بيت عبادة ومنبع للإشعاع الروحي، هو أيضا منبع للإشعاع التربوي و الثقافي يصلح 

 ،الدينييرفع من مستويام الأخلاقية و السلوكية إذا ما أحسن استعمال وزنه الناس و

غمرة المنافسة التي نشهدها من طرف و سائل الإعلام المختلفة في وفي ، ليجدبالوافدين إليه

تشكيل نماذج سلوكية أغلبها غريبة وجديدة عن ثقافتنا و ديننا و أيضا ما يحدث حولنا سواء 

أو العالمي من تغيرات ما جعل الحديث عن الخطاب الديني يلوح في الأفق،  على مستوى المحلي

للوقوف على مدى مساهمة الخطاب  نيوهذا في محاولة م، الأمر الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع

المسجدي، وبالخصوص خطبة الجمعة لما لها من مكانة وصدى في تغيير أفكار واتجاهات المتلقين 

كما أن اختصاصنا في علم الاجتماع يفرض علينا الاهتمام بكل ما  ،اموتشكيل سلوكي ،لها

إضافة إلى ملاحظة التناقض في سلوكيات المتلقين  ،لاجتماعية وأفراد اتمعا يتعلق بالمؤسسات

  للخطاب المسجدي بين ما يمليه الخطاب والممارسة.

أھداف الدراسة -8

  دف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة رغبات:     

  الوقوف على واقع العلاقة بين المسجد و اتمع . -

، 2،1987طحسان محمد الحسن، الأسس العلمية لمناهج البحث الاجتماعي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، إ1

99ص
.197، صمرجع سبق ذكرهموريس أنجرس، منهجية البحث في العلوم الإنسانية، 2
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  معرفة مدى مساهمة الخطاب المسجدي في التغيير الاجتماعي في اتمع . -

  تحديد مستوى التغيير الذي يحدث. -

  لاجتماعي .الوقوف على المشاكل التي تعيق فاعلية الخطاب في إحداث التغيير ا -

توفير بيانات إحصائية واستنتاجات حول آراء المصلين المتعلقة بدور الخطاب المسجدي والتي  -

  قد تفيدنا في فهم هذا التغيير و هذا التأثير بين المسجد و اتمع .

  معرفة الخطاب المسجدي الذي يريد المتلقي  سماعه.                                         -

ديد أهم الخطوات المنهجية و حجج الإقناع التي تعتمد عليها خطبة الجمعة ومدى قدرا تح -

  على الإقناع.

  التعرف على أهم القيم و االات التي تركّز عليها خطبة الجمعة حسب المتلقي. -

  صعوبات البحث -9

بحث إلى آخر حسب مجال الدراسة  لا يخلو أي عمل علمي من الصعوبات، وهي تختلف من     

طبيعة الموضوع، و بالنسبة لعملنا هذا، كان أهم ما واجهناه، هو رفض الشباب لإجراء و

المقابلات معنا إلا بعد جهد كبير، حيث لمسنا  لديهم عدم الثقة و الخوف من التصريح و إبداء 

كان، خاصة عندما تعلق الأمر بالاتجاهات السياسية . الآراء لأي  

  الدراسات السابقة  -10

تحقق الدراسات السابقة استفادة كبيرة للباحث، إذ تعتبر النتائج التي توصلت إليها تلك 

الدراسات مقدمات ينطلق منها بحثه الجديد. فهو لا يبدأ من فراغ بل يبدأ مما توصل إليه غيره .                                     

  من هذا المنطلق كانت الدراسات التي اعتمدناها في بحثنا كالآتي :

دراسة بعنوان " أثر وسائل الدعوة و أساليب الاتصال " وهي دراسة نظرية ميدانية للدكتور  -1

لى عينة م ع2009إبراهيم أحمد عرقوب والدكتور إبراهيم محمد الجوارنة بجامعة اليرموك سنة 
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طالب وطالبة من قسم الدعوة والإعلام الإسلامي في كلية الشريعة استعمل الباحث 74تقدر  

المنهج الوصفي و كانت الأداة الاستبيان، هدف الدراسة كان معرفة مدى تأثير وسائل الاتصال 

 الشخصي وجها لوجه ( الأسرة،المسجد، المؤسسات العلمية على اختلافها و الأصدقاء......)

كذلك الاتصال الجماهيري (كتب و صحف و إذاعة القرآن الكريم و التلفاز)في زيادة تدين و

أن من أهم العوامل التي زادت من طلبة قسم الدعوة والإعلام الإسلامي. وتوصلت الدراسة إلى 

تدين أفراد العينة هي: الأم ، المدرسة، الأساتذة، المنهاج الجامعي، النشاطات الدينية، صلاة 

الجماعة، جمعية المحافظة على القرآن الكريم ، النوادي الإسلامية.أما عن حالة الدعوة عبر وسائل 

والتلفاز ت الدينية و إذاعة القرآن الكريمالاتصال الجماهيري فقد كان الدور الأبرز للكتب والا

  و الرسائل القصيرة عبر الخلوي.

ومن أبرز أساليب الخطاب الدعوي الناجحة التي توصلت إليها الدراسة هي : المعاملة 

الحسنة، توجيه الشباب إلى القيام بأنشطة هادفة و التركيز على قضايا الشباب المعاصرة و 

  استخدام اللهجة العامية.  

رعي و المتحول دراسة تحمل عنوان" القيم الدينية في اتمع الجزائري(بين الثابت الش  -2

الثقافي)"

هي دراسة أنتروبولوجية للباحث محمد حمري بجامعة تلمسان، قسم الثقافة الشعبية، سنة 

استخدم الباحث تحليل المضمون طرح الباحث إشكاليته حول طبيعة العلاقة  2007 -2006

ضابطا لسلوكيام  و يتخذوا  ،لواالتي تجمع بين أفراد اتمع و بين القيم الدينية التي يتمثّ

هل حافظت القيم الدينية في اتمع الجزائري على ثباا؟  :تصرفام، فصيغ الإشكال كالتاليو

كما جاءت ا أصولها ومصادرها أم عرفت شيئا من التغيير، وما هي يا ترى أسباب الثبات و إن 

ا القيم الدينية في  وجدت وما هي أسباب التغيير و إن حدث؟ وما طبيعة الوظيفة التي تضطلع

  اتمع الجزائري ؟                           
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حاول الباحث رصد بعض القيم الدينية في اتمع من منظومة الفتوى الشرعية و وصف 

موقعها من الثابت الشرعي الذي يمثل الوحي السماوي بنوعيه القرآن و السنة ومدى موافقتهما 

  ات ثقافية.                له أو تأثرها بما جد من تغير

انطلق الباحث من فرضية أولى مفادها أن القيم الدينية المستمدة من مصادر الثقافية 

الإسلامية من أهم الضوابط المحددة لمعايير السلوك الأفراد و هويتهم في اتمع الجزائري.و فرضية 

ري قد يؤدي إلى تغيرات أخرى تمتد ثانية مفادها أن أي تغير في البناء الاجتماعي للمجتمع الجزائ

التناقضات إلى ثقافة أفراده في التعامل مع القيم الدينية. و أهم ما توصل إليه الباحث هو أن 

التغير الاجتماعي و الثقافي يمكنها أن تسلب القيم الدينية وظيفتها  الاجتماعية التي تصاحب

لثوابت الشرعية و إن بقيت بعض الثوابت التوجيهية التي يفترض أن تضطلع ا فتجعلها مناقضة ل

شائعة على المستوى النظري لحياة الأفراد إلى أم لا يحتكمون إليها في سلوكهم الفعلي.

دراسة الباحث بن عون بن عتوبعنوان "الدين وتجلياته في السلوك الاجتماعي في اتمع  -3

لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة سيدي بلعباس،  قسم علم الاجتماع، ل" لجزائري بعد الاستقلاا

م. تناول الدراسة موضع الدين في سلوك الاجتماعي في اتمع الجزائري  2008- م 2007سنة 

في فترة ما بعد الاستقلال ويرى الباحث أن الدين قبل و بعد الاستقلال يظهر عبر ثلاث أنماط، 

ماعية الصوفية الطرقية، نمط الممارسة الدينية و الاجتماعية و نمط الممارسة الدينية والاجت

الإصلاحية السلفية ونمط الممارسة الدينية الاجتماعية الإسلامية السياسية، ظهرت هذه الأنماط 

اعتبارا من عدة عوامل ومظاهر و كرد فعل لها. اقترح الباحث كانطلاقة لبحثه الفرضية التالية : 

قافي بكل أبعاده اتمعية والسياسية والاقتصادية، هو العامل الأساسي في السياق الاجتماعي الث

تحديد تمثل جماعات المؤمنين للفكرة الدينية، وهذا التمثل هو الذي  يترجم إلى ممارسات 

طقوسية. ويرى الباحث أن الحقل الديني في الجزائر هو نتيجة حتمية لسياسة مدروسة و متبعة 

لى أن السلطة السياسية في الجزائر ظهرت كطرف في إتوصلت الدراسة للسلطة و مؤسساا. و

  الصراع مع الجماعات الدينية  بما تملك من مؤسسات و مرجعيات دينية.
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التواصل، دراسة فن  عنواا "الخطاب الديني و إستراتيجية ،دراسة للباحث بلحضري بولوفة -4

م علم الإجماع، تخصص الثقافة و الاتصال " لنيل شهادة الماجستير، جامعة وهران، قسالإلقاء

،استخدم الباحث أداة المقابلة، و قد طرح الباحث الإشكالية التالية:هل 2006-2005سنة

الإستراتيجيات التي يتبناها الخطاب الديني الإسلامي لتحقيق فاعليته في التأثير و إدراك التواصل 

  إسهاب طريقة إلقاء الإمام للخطبة .تكن في مضمنه أم في أسلوبه و أدائه؟ وصف الباحث ب

و من أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن مضمون النص في الخطاب الديني الإسلامي لا      

يستطيع التأثير في الأفراد رغم قدسيته ومكانته و لا الأسلوب و الإلقاء لوحدهما بل مرهون بكافة 

إدراك التواصل.العناصر، حتى تتحقق الغاية في التأثير و الإقناع و 
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  : تمھید

تمركزت  ،اتمع الإسلامي الأول في يعتبر المسجد أول مؤسسة دينية أدت أدوارا متعددة

رغم التطورات التي ، فالتربوية و الاقتصادية و السياسية، و فيه مختلف الوظائف، الاجتماعية،

اتمع الإسلامي، و ظهور مؤسسات أخرى سحبت من المسجد العديد من المهام، إلاّ أنه  هاشهد

ثين الأول و الثاني في المبح .و يساهم في مجالات شتى لا زال يحظى بمكانة خاصة في اتمع الحالي

إلى بعض وظائف  بعدها تطرقنل ،حاولنا ا تعريف كل من المسجد والخطاب من هذا الفصل،

تعرضنا إلى خطبة  المبحث الثالثوفي ،  والخطاب المسجدي ( خطبة الجمعة)         المسجد

الجمعة كاتصال جمعي مباشر، باعتبار ما يحدث داخل المسجد، من خلال خطبة الجمعة عملية 

عناصر الاتصال.   تستوفي شروط و اتصالية 

  المسجد و مكانتھ في الإسلام-1

تعریف المسجد -1-1
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رض لقول الرسول صلى االله عليه : اسم مكان السجود، أما شرعا فكل موضع من الأالمسجد لغة

.1"جعلت لي الأرض مسجداسلم:" و

واحد  الذي يسجد فيه، وفي الصحاح،المكان  :)  و المسجد (بفتح الجيم) و المسجد (بكسر الجيم

.2فهو مسجدالمساجد (بكسر الجيم). و قال الزجاج، كل موضع يتعبد فيه 

و تأصيل العقائد الدينية في طبعه مند فجر  ،أجمع العلماء على حاجة الإنسان للدينلقد      

أي (...)  و البيئة التاريخ إلى يومنا، " فالدين ضرورة فطرية شعورية لا علاقة له بملابسات العصر

 وممتزجة و مغروسة في شعوره ،أن حاجة الإنسان إلى الدين حاجة فطرية مركزة في طبيعته النفسية

و المؤسسة الدينية هي بنية اجتماعية حديثة نسبيا في تاريخ الأديان. ،  3ه "أعصابه و حسفي دمه و

العقيدية دون  و فقد عاشت الجماعات البشرية لعشرات الألوف من السنين تمارس طقوسها الدينية

يعتبر المسجد المؤسسة  . و4 ية العليامؤسسة دينية تشرف وتوجه وتجعل من نفسها السلطة المرجع

كان أول ما قام به الرسول صلى االله عليه وسلم بعد هجرته إلى  حيث الأولى في اتمع الإسلامي،

تأسيس أركان الدولة الإسلامية. المدينة المنورة هو بناء مسجد قباء، فكان منطلقا لبناء اتمع و 

الإسلامي عبر العصور المختلفة، حيث كان منارة للعلم كبرى في تاريخ اتمع أهمية  للمسجدو

 ،التربويةيعتبر من أهم المؤسسات ومدرسة لتكوين و بناء شخصية الفرد المسلم،  ،والمعرفة

وما . في اتمع المسلم، فلا يكاد يخلو منه حي من الأحياء عند المسلمين والدينية ،والاجتماعية

ع بمكانة رفيعة في نفوس ه بيت االله سبحانه وتعالى، يتمتيميزه عن بقية المؤسسات الأخرى أن

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّھِ فَلاَ {:وهو محل ثقة الجميع، يقول االله عز وجل في كتابه الكريم،  المسلمين

وهو المكان الذي يقام فيه الركن الثاني من أركان  ،)18/سورة الجن (}تَدْعُوا مَعَ اللَّھِ أَحَداً

إعلام الساجد بأحكام المساجد، تحقيق أبو مصطفى المراغي، الس الأعلى للشؤون الإسلامية،  عبد االله الزركشي، محمد بن1

.26ه، ص1384لقاهرة، 
.1940، دار المعارف، القاهرة، ص24الجزء الد الثالث، ابن منظور الإفريقي، لسان العرب،2
.37، ص1990، 2كة العربية السعودية، طعلم الاجتماع الديني، الممل عبد االله الخريجي،3
.109، ص 2007مراد زعيمي، مؤسسات التنشئة الاجتماعية، دار قرطبة للنشر و التوزيع، الجزائر،  4
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، مكان للعبادةالإسلام، الصلاة. فالمسجد في الإسلام محور لشؤون الجماعة كلها إلى جانب كونه 

:" وكانت مواضع الأئمة، و مجامع الأمة، هي المساجد، فإن النبي صلى االله يقول ابن تيميةفهذا 

وتعليم العلم  ،و الذكر ،والقراءة ،عليه و سلم أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة

، وفيه يجتمع و تأمير الأمراء، وتعريف العرفاءو عقد الألوية و الرايات،  ،والخطب ، وفيه السياسة

فكانت وظائف الدولة الإسلامية الجديدة  ،1المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم و دنياهم "

 ،الأخلاقو ،والعبادة عقيدةالذي كان نقطة الانطلاق الأولى في ال ،آنذاك مركزة كلها في المسجد

  والفكر والسياسة وغيرها.

حيث لم يعد اجتماعية لا يتعدى دورها أداء العبادة، أما اليوم فيعتبر المسجد مؤسسة 

لها، كالقضاء و التعليم لت لمؤسسات رسمية أنشئت لأجمسئولا عن الكثير من المهام التي وكّ

يبقى هو الأساس الذي ينبغي أن تقام  هإلاّ أن الأمر الذي قلّص دوره. ،السياسة و غيرهاو ،الرسمي

فرسالته متنوعة و شاملة ،  2حوله و إلى جانبه بقية المؤسسات التي تقتضيها حياة اتمع و تنظيمه"

       و ميش وظيفة المسجد شمول الإسلام، و مكانته عظيمة لا تنافسه فيها أي مؤسسة أخرى،

   الحياة العامة للمجتمع المسلم يؤدي حتما إلى خلل في وظائف المؤسسات الأخرىوإقصاؤه من 

كون المسجد مؤسسة اجتماعية، فهذا يعني أن العلاقة التي يجب أن تقام  "و .واختلال في توازنه

إذا  و .3 " بينه وبين بقية المؤسسات الاجتماعية الأخرى هي علاقة التكامل، وليس علاقة التصادم

مسجد الجماعة والجمعة.حتى  "الجامع" هو المسجد (من الفعل سجد) يدل عليه مدلوله، فإنكان 

لصلوات الخمس والجوامع لوالمساجد تقام  أنه كان في عهد الصحابة بالمدينة مساجد وجوامع.

  .لصلوات الجمعة وتعليم القرآن

  المسجد ودورهیفةوظ-1-2

 المدينة المنورة، ، مجمع الملك فهد بن عبد العزيز،35أحمد ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، المحلد 1

.39، ص 2004
.4، ص)05(، العدد 2009، ماي رسالة المسجدمجلة بوعلام االله غلام االله ،" المسجد يسترد وظيفته"، 2
.7مرجع سبق ذكره، ص بوعلام االله غلام االله ، " مكانة المسجد في اتمع "،3
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كما هو ، يتعارض مع  دور مؤسسات الدولةلا  دورا المسجد في اتمع الإسلامييلعب  

، فهو يفقه لها ل نقطة انطلاق يمثّ و ؤسساتمع تلك الميتكامل  بل شأن بيوت العبادة في الغرب،

الناس أفراداً وجماعات بالشريعة التي تنظم حيام، والمخالفات التي يعاقبون عليها في الدنيا 

تربوية تعليمية  و ،على جوانب الحياة كافة، ما بين روحية نفسية همن ثم تتنوع آثار و ،والآخرة

  .سياسيةإلى اجتماعية و

  الوظيفة الروحية و النفسية• 

ى فيه ثاني ركن ؤدي ،للعبادة فضاءفهو  ،المسلمين لدى كبيرة و مقدسةكانة بملمسجد يحظى ا     

حساسا إحيث يستشعر المسلم أنه في صلة مع ربه، مما يبعث لديه  ،من أركان الإسلام " الصلاة "

 ،فالمسجد مدرسة تتربى فيها النفوس تربية روحية .بالسكينة والطمأنينة لا تتواجد في مكان سواه

منه  و يستمد سامية نبيلة يمد المسلم بقيم ،خلقيا و نفسياله دور فعال في إصلاح الفرد و اتمع 

ما يسهم في  ،بخالقه هالمعاني الروحية التي تربط لديه تتعزز، فويعرف أصوله ومبادئهمقومات دينه، 

 بذلكو  يدفعه إلى فعل الخير. و ،من الأنانية و حب الذات بعيداذيب نفسه و الرقي بمشاعره 

 " فالمسجد الذي كان على الدوام مكانا ." الروحي التعبديالملجأ" و ""المطهر دور يلعب المسجد

فحسب، يجتمع فيه المؤمنون   وليس مبنى دينيا ،اتمعات الإسلامية التقليديةللتبادل الثقافي في

يغرس  1لإقامة الصلاة، وبتعبير آخر فإن المسجد كمؤسسة له أساس اجتماعي وروحي واضح"

اتمع مما يساعد على تأمين  قيما وسلوكيات إيجابية في نفوس الأفراد، توجه تعاملام وترشدهم،

ؤدي دور يوهو بذلك كله  ،تمع نفسيا وخلقيافيصلح الفرد وا ،من الأفكار والأفعال المنحرفة

  .الحماية والوقاية من الأمراض النفسية

، يعد حصن فالدين ملاذ عظيم ومنقذ كبير من المشكلات الانفعالية و الصدمات النفسية

يحمل من أفكار وقيم قد يكون  كما أنه بما، قرارالاستالأمان الذي يشعر الناس في رحابه بالأمن و 

): نقلا 36( ،العدد2003، عمان،أكتوبر مجلة نزوى الثقافيةمحمد أركون، "تحولات المقدس"، (ت) كامل يوسف حسن، 1

2012-01-15 تاريخ  التصفّح:.www.Nizwa.comعن موقع 



  المسجد والمجتمع     الثانيالفصل 

22

فكثير من الناس " في نفسيته تأثيرا كبيرا،علاجا لكثير من المشكلات التي يقع فيها الفرد و التي تؤثر

مما يجعلهم يجدون في  ،ذكرهم المفاهيم الدينيةبلسمهم الشافي لكثير من آلامهم النفسية في تيكون

1ذلك راحة نفسية و طمأنينة روحية "

  الوظيفة التربوية والتعليمية• 

العبادات المختلفة فقط، لم يكن المسجد في تاريخ اتمع المسلم الأول مجرد مكان لأداء         

طلب ل وجامعة ومعهدا السنن ، لأداء العبادات من الفرائض و كان جامعا ،بل كان أشمل من ذلك

كان إحدى المؤسسات التربوية ذات الدور المباشر في التأثير على  .تخريج العلماء والفقهاء و العلم

صبا يعد مصدرا خ و طلبة العلم، و المعلّميتم فيه اللقاء المباشر بين ، حيث حياة الفرد المسلم

لما يتميز به من خصائص أهمها إحاطته  ،في جو من الوقار و السكينة ،للمعرفة الدينية وغرس القيم

ه تتربيفيه  تتم  الة من التقديس، تجعل الفرد المسلم غالبا مستعدا و مهيئا للإنصات و الاستيعاب،

و تبث فيه روح المحبة والأخوة  ،تنشئته وفق مبادئ و قيم دينية ربانية تنمي فيه الأخلاق الرفيعةو

هذا ما يشير إليه  و ،افل ، ليكون فرداً صالحاً في مجتمع صالحتنشر التعاون و التك كما ،والتواضع

ومن الحق أن نزعم للمسجد والمعبد دوره الأول في تكوين الفرد .."مصطفى السباعي في قوله :

بحق أول مدرسة مفتوحة عرفها  يعد فالمسجد .2" فهو يجيء قبل المدرسة و الجمعيةالصالح ، 

ت فيها الأجيال العرب، وتربهة.تربية موج  

 من خلال صلاة الجماعة وتسوية ،م المسجد المترددين عليه الانضباط والنظامكما يعلّ

يكون ف ،لأن المعتاد على صلاة الجماعة لا بد له أن يلتزم بوقت كل صلاة ،أثناء الصلاة الصفوف

 اذمن هبمواعيده، ووالالتزام  الانضباط صفة ملازمة له في كل تصرفاته، ما يعينه على تنظيم وقته

بالإرشادات تأييد الحقائق والإمداد و، دور المؤسسة الدينية في المحافظة على المعتقدات"خ يترس

.3"للتصرفات الناضجة

.425، ص1996 علم النفس الديني، مؤسسة مختار للنشر، مصر، دط، رشاد علي عبد العزيز موسى و آخرون،1
.9-7صص ،1999 ،1ط مصطفى السباعي، أخلاقنا الاجتماعية، دار الورق، السعودية،2
.338، صذكره رجع سبقمرشاد علي عبد العزيز موسى، 3
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العلماء والرواة  ، فوقد كان له الدور العظيم في نشر العلم و المعرفة بين المسلمين

أيام ازدهار الحضارة الإسلامية، قد تخرجوا من والمفسرون، والمؤرخون الذين شهدم القرون 

 المسجد، حيث كان هو المؤسسة التعليمية الأولى في اتمع،  دونت فيه علوم القرآن و الحديث

غة، و تلقت فيه جماهير المسلمين مختلف العلوم وتعلم  فيه المسلمون الكتابة والقراءة و اللّ ،والفقه

التي كان الإقبال و التنافس عليها شديدا، فقد كان مكانا الأخرى، من خلال حلقات الدرس 

للتعليم والتوعية الشاملة فكان هو المدرسة والجامعة و المنارة التي يستفيد منها جميع أفراد اتمع 

  على اختلاف مستويام وأعمارهم  وثقافام  وأجناسهم.

ليوم، ولن تكون المؤسسات اإلى وما تزال رسالته و دوره في تعليم و تثقيف اتمع فاعلة 

ر قضايا مع تطور الحياة المعاصرة وظهوف فلكل واحدة منها رسالتها. ،التعليمية الأخرى بديلاً عنه

، تبقى حاجة المسلم لمعرفة الجانب الشرعي في هذه القضايا ضرورة وإشكالات جديدة و متعددة

إليها نفسه، فيكون المسجد قبلته أكيدة، كي يتم التعامل معها من خلال نظرة شرعية تطمئن 

  و بذلك يمكن القول إن المسجد في الإسلام يعد مدرسةالأولى للاستفسار عن رأي الدين  فيها، 

" تتميز المساجد و الكنائس بمكانة عظيمة في حيث ،الإسلامية مركزاً للتربية ونشر الوعي في اتمع

و لعل من أهم  ،1نسانية دورا كبيرا في حياة الناس"الدول العربية لأن الدين يؤدي في اتمعات الإ

ة مميزة عن ما يميز المسجد عن بقية المؤسسات الأخرى، أنه يعطي رسالته التربوية و التعليمية هوي

  .ذات صبغة دينية إسلامية، غيرها

  الوظيفة الاجتماعية • 

لا يستطيع أن  ،كثيرةأدى المسجد في اتمعات الإسلامية عبر العصور الماضية خدمات 

في العهد النبوي مأوى يقوم ا في وقتنا الحاضر إلا جهات متخصصة ومؤسسات عدة، فقد كان 

 ساعدة والعون المادييمدهم الم ،للفقراء وللمحتاجين أ مأوى له من المسلمين، وكان ملجلامن 

الفقير  ، و الغني ،والصغيريعتبر همزة وصل بين مختلف شرائح اتمع، يرتاده الكبير و ،والمعنوي

  .221، ص1998إبراهيم ،علم الاجتماع السياسي، دار الشروق، الأردن، دط،  أبراش1
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و . والإخاء وينمي عواطف الحب ،بينهم فتح مجال التعارف ويعمق الروابطالرئيس والمرؤوس، ما ي

 يقوم بدور الجمعيات الخيرية كجمع التبرعات وإذ  ،يعتبر المسجد أيضا مركزا للتكافل الاجتماعي

، مما يعينهم على مواجهة الفقر و تحقيق إضافة إلى جمع أموال الزكاة ،الصدقات للفقراء والمساكين

مركز اتصال  يعدف التكافل. كما يقوم بدور مراكز الشباب من ناحية التوجيه والتقويم والإرشاد،

يوجههم إلى  و ،جامع لهم، يعلمهم الخروج من الفردية والتزام الجماعيةوبين أفراد اتمع المسلم 

أيضا في تبرم عقود الزواج  كما ،قيم أخلاقية اجتماعيةالأعمال النافعة من خلال ما يقدمه من 

  التراعات.  المسجد و تحل الخصومات و

حيث  فالعلاقة بين الدين و السلوك الاجتماعي و الشخصي، علاقة وثيقة و عميقة الصلة،

 بذلك ، وتساهم في عملية التنشئة الاجتماعية للفردالتي تدنيس المعايير السلوكية  تقديس أوبيقوم 

تمعي الفعالة يعد من أهمه .عوامل التنظيم اتركيز على مثل أخلاقية الخلال  من" كما أن

.1كالحلال و الحرام، و الخير و الشر، و الثواب و العقاب، فإنه يدخل بعمق في حياة اتمع

هام في  المسجد من خلال القيم الإيجابية التي يوصي ا الدين، بدوريقوم بذلك  و

و نشر  ،شملهم و توحيد كلمتهم لمّعن طريق  ،اتمعي و التآلف الاجتماعي بين الأفراد سكاالتم

  التراحم بينهم.التعاون و

  الوظيفة السياسية• 

    القرون التي تلته مركزا سياسيا سلم و لقد كان المسجد في عهد الرسول صلى االله عليه و     

و تدرس قرارات  ،ه البيعةيو تؤدى ف ،أحوال الأمةات لمناقشة وإداريا، فيه كانت تعقد المؤتمر

 سياسةالأهل الحلّ و الربط لرسم  فيه يستقبل  فيه السفراء و الوفود، أي كان يجتمعالشورى و

تطرح الأمور المسجد كانت  حيث يشير نصر سلمان إلى أنه في داخل "لمجتمع، العامة ل

أو القائد أو المضي إلى الجهاد منها، و منها فة و كان اختيار الخلي ،المستجدة للنقاش و المشاورة

.243، صمرجع سبق ذكره صالح محمد علي أبو جادو، سيكولوجية التنشئة الاجتماعية،1
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كما كانت ترتب فيه المعارك و تنطلق منه  1كان الخلفاء يعرضون الخطوط العريضة لسياستهم "

  الجيوش.

ما  ،أما اليوم فهناك مؤسسات سياسية بديلة تقوم بالدور الذي كان يقوم به المسجد سابقا    

"هناك دور سياسي للمسجد على الدوام، ولكن لأن  إلاّ أنجعل وظيفته السياسية تكاد تختفي، 

الاعتبارات السياسية قد امتصها الإدراك الأسطوري للمعرفة التي تشترك فيها الجماعة، فإن مفهوم 

لا يزال بوسعه أن يصبغ كل الأنشطة والأحداث الأخرى التي تقع في المسجد  و المقدس كان

نشره من قيم أخلاقية و اجتماعية ما يزال دوره فاعلا في . و من خلال ما ي2بحضوره وتأثيره "

و  وجل، الله عز الذي يعرف واجباته فيؤديها تقرباإعداد المواطن الصالح بإذ يقوم  ،التربية السياسية

بصورة يسود فيها تمع يعرف حقوقه فيطالب ا بالطرق المشروعة، و بالتالي يساهم في إصلاح ا

  الحقوق العامة للجماعة . و ،اس، وصيانة الحريات الخاصة بالأفرادالأمن والعدل بين الن

رسالة المسجد و تحدیاتھ -1-3

يجمع الكل على مكانة المسجد كمؤسسة دينية اجتماعية تلعب أدوارا حاسمة في استقرار        

 ،فاعلينومن جهة أخرى في توجيه الأفراد و الجماعات ليكونوا أعضاء . اتمع و بقائه من جهة

فيما يتعلق بعالمه ودوره  ،تأسيس نسق من القيم و القناعات لدى الفرد المسلم خلال من

، ومركزا لنشر الوعي في اتمع وهو بحق عد جامعا وجامعةفي الإسلام ي الاجتماعي، فالمسجد

يعطيه  كماأفضل مكان، وأطهر بقعة، و أقدس محل يمكن أن تتم فيه تربية الإنسان المسلم وتنشئته، 

و هذا ما يبرز رسالته أكثر، إضافة إلى ما يقوم به المسجد من عملية  تأمين  ،هوية مميزة عن غيره

و الأفعال المنحرفة التي تدعو إلى الفساد الخلقي والاجتماعي إذ "  ،للمجتمع من الأفكار الوافدة

)، 3قسنطينة، الجزائر، العدد(، جامعة الأمير، مجلة  مخبر الدراسات الشرعية ،نصر سلمان، "رسالة المسجد في الإسلام "1

243 -244، ص 2005
.مرجع سبق ذكره، www.Nizwa.comمحمد أركون، "تحولات المقدس "، 2
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يفوق تأثير المؤسسة الدينية كل التأثيرات المختلفة في الأسرة و المدرسة، في الشارع، في الإعلام ، 

.1سواء كان التأثير أساسيا أو ثانوي "

والشبكة الدولية  ،إلا أنه ومع تزايد البدائل المتاحة المتمثلة خصوصا في الفضائيات

في ظل الثورة العلمية والتطورات  خصوصا جدتراجع وتقهقر دور المس  ،للمعلومات ( الانترنت )

يؤكد أن لكل عصر  و الذي ،والاقتصادي ،والثقافي ،العصرية المتلاحقة على المستوى الاجتماعي

الوسائل من المعوقات تعد هذه حيث وسائله التي تتناسب مع مختلف ظروفه و أوضاعه، أدواته و

تمتلك القدرة على تحقيق أقصى درجات  خاصة أا  سجد في سبيل تحقيق رسالته،التي تواجه الم

يتفق علماء الاجتماع و الاتصال على أهميتها في إحداث التغيير  ، والاستجابة لدى المتلقي

م به الإعلام في تكوين تزايد الدور الذي يقو"حيث الاجتماعي. ومع تداعي قيم العولمة والحداثة،

و كذا تثبيت ،و تعديل أنماط السلوك  ،و تغيير المفاهيم 2الأنساق المعرفية والفكرية للفرد العادي"

  ،القيم المرغوب فيها و تدعيمها على حساب دور المؤسسات التكوينية و تربوية والتقليدية

" تؤدي وسائل عندما يقول:هذا ما يشير إليه أسعد وطفة  و والمسجد.  ،كالبيت و المدرسة

ا يعني أن عليها أن تعمل على مم العولمة، إلى تقليص فرص المؤسسات التعليمية ذات الأداء التقليدي،

.3بناء منظومات فكرية جديدة قادرة على المواجهة المناورة في مختلف الاتجاهات والميادين"

مدى قدرته على تصحيح  و ،في العصر الحالي عن دور المسجد تطرح عدة تساؤلات وهنا

فاتمعات  .خاصة من خلال منبره في هذه الفترة بالذات ،الكثير من المفاهيم ومساهمته في التغيير

        ،رؤيتهم للواقع أيضا تتغير و ،تتغير معها حياة الأفراد المادية و الروحية ،في حالة تطور دائم

واسعة من تقنية الاتصال و الإعلام تواصل دائم مع الأحداث عبر شبكة وأصبح الفرد على 

.10، ص1999الحارثي زايد، التنشئة الاجتماعية و السلوك المأمول للشباب، جمعية المعلمين الكويتية، الكويت، د ط، ،1
يفة "، الدار الجامعية الساموك، الإعلام الجديد،"تطور الأداء و الوسيلة و الوظإنتصار إبراهيم عبد الرزاق، صفد حسام 2

.20، ص2011، 1ط النشر،للطباعة و
 ،2008ديسمبر /أكتوبر ،مجلة عالم الفكر ،الإشكاليات" أسعد وطفة ،" التربية العربية و العولمة بنية التحديات و تقاطع3

. 333ص
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و حتى سلوكيات  ،و أفكار ،الحديثة، التي تتنامى قدرا الكبيرة عل التأثير المتواصل على قناعات

ة فعلها الإيجابي و السلبي. فثقافة العولمة تتجاوز الثقافات المحلية ارسمم ،شرائح مهمة من اتمع

  من خلال عملية مدروسة  ،طى كل الحدود، حيث تقوم  بنقل رسائل ذات معنى إلى المتلقيوتتخ

توجيه الآراء و في إنشاء فعالية كبيرة في تملك كفاءة و . فهيمخطط لها بقصد التأثير فيه و و دقيقة

أيضا  دو بالتالي نشر قيم جديدة و العمل على ترسيخها، ما يولّ ،الاتجاهات حول  مختلف القضايا

وهذا ما يؤكّده محمد عابد الجابري "اليوم  ،صراعا بين ما هو مألوف و  بين ما هو جديد و دخيل

نظرا لصغر العالم واختلاطه  ،لا أحد ينكر بأن صراع القيم أصبح حقيقة قائمة في عالمنا المعاصر

.1بالشعوب والثقافات الأخرى التي تعرض قيما على وسائل الإعلام و الاتصال "

 ،و أدت إلى انبثاق وتدفق هائل ومتجدد للمعلومات ،قد أثرت على جل حقول المعرفةف

والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال إيقاف  ،والآراء والخبرات العابرة للمجتمعات ،والفكر

ين، أصبحت تخطو عمليا باتجاه حد يتدفقها. فهذه الوسائل الحديثة تعتبر أداة فعالة و سلاحا ذ

هي  فالفضائيات تعتمد على حاستي السمع و البصر، والأفراد مستخدمة مختلف أساليب الإقناع، 

   إذ تقدر بعض الدراسات أن العقل البشري قادر عل تذكر" من أكثر الوسائل فاعلية و تأثيرا،

اها و يسمعها في ذات % من المعلومات التي ير60و ،% مما يسمع 20 و ،% مما  يقرأ15

.2الوقت"

وأنماط القيم الصحيحة منظومة تعزيزوأن تؤثر إيجابا في نشر المثل السامية  و بذلك تستطيع

وهي تعتبر منظومة متكاملة تشترك فيها جميع  ،ككل اتمع و السلوك المقبولة في نفوس الأفراد

 و اية بوسائل ،ابتدءا بالأسرة ومرورا بالمؤسسات التعليمية والمسجد ،مؤسسات التنشئة في اتمع

إحدى أهم الوسائل هي ، ةالجماهيريوسائل الإعلام و مختلف  فالفضائيات .الاتصال المختلفة

.63،ص 1988العربي، دار الطليعة، لبنان، د ط،  محمد عابد الجابري، تكوين العقل1
2 Jefkins, F : Planned Press and Public Relations, International Text Book

company,London,1977.p. 195.
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من جهة  و .1وهذا لقدرا على إحداث تأثير خاص لدى أفراده ،الفعالة في تثبيت قيم اتمع

ترسيخ العديد من السلوكيات و ،أفكار و خلق اتجاهات جديدةشر في نأخرى يمكنها أن تساهم 

فالوسائل الإعلامية ذات الاتجاه الواحد تؤثر على سلوك وتفكير  .اتمع تي لا تمت بصلة إلىال

ولعدم تفاعله معها فإا تؤثر فيها  ،" بحيث تجعله مستقبلا  لا مرسلا للأفكار والتصورات ،المتلقي

.2" و لا يؤثر ا

أما الانترنت التي تنامت استعمالاا اليوم وأصبحت مرجعا ومقصدا للملايين من البشر الباحثين  

وتميزها عن  نظرا لسهولة استخدامها و سرعة الوصول إليها ،عن المعلومة سواء دينية أو دنيوية

تمنح المتلقي القدرة على المشاركة في العملية  ،وسائل الاتصال الأخرى بما تملكه من أدوات تفاعلية

، بل أصبح يسعى للحصول على فلم يعد دوره منحصرا في تلقي المعلومات فقط ،الاتصالية

 و يتبادل الآراء مع المرسل ما يضمن التفاعلية بين المرسل ،و يختار المناسب منها ،المعلومات

 هير إليها و يزيد من فاعليتها و تقبلها لدىما يجدب الجما ،وجمهوره بخلاف النموذج التقليدي

من نظرية   ابتداءو هذا ما أكدته العديد من النظريات  .مقارنة مع الوسائل التقليدية ،المتلقي

Shannon" ويفر & Weaver"أنّ وسائل الإعلام التقليدية ، وسائل اتصالية ذات اتجاه من 

أن التفاعل الحقيقي يتطلب نموذجا اتصاليا ذي واحد، وتفتقر إلى رجع الصدى الفوري، في حين 

.3اتجاهين، أو اتجاهات متعددة"

و بظهور وسائل الاتصال الحديثة بما تملكه من أدوات فاعلة، أصبح للمستقبل القدرة على 

، طرفا مهما في العملية الاتصاليةصار الأكثر فاعلية في العملية الاتصالية، بحيث  و المشاركة النشطة

ا كان دوره في السابق مجرد متلق للمعلومات، ، بعدمتهحريو يبدي رأيه بكامل  المرسل يتواصل مع

التمييز بين المرسل و المتلقي قد أصبح صعبا في حالات متعددة، في ظل  " وهناك من يذهب إلى أن

.39، ص1985، 1محمد نوفق الغلاييني، و سائل الإعلام و آثارها في وحدة الأمة السعودية، دار المنارة، السعودية، ط1
.129، ص2000معن خليل عمر، علم اجتماع الأسرة، دار الشروق، الأردن، د ط، 2
، ، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، شريف درويش الّلبان، الصحافة الإلكترونية، دراسات في التفاعلية وتصميم الواقع3

.66-65صص  ،2،2007ط
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إلاّ إن التفاعلية التي  .1أت الطريق السريع للوصول إلى المعلومات"التي هي استخدام هذه الوسائل،

يكون خرين، وتشير إلى إمكانية أن يكون للمشاركين في عملية الاتصال تأثير على أدوار الآ

   يكمن خطرها في إن المضمون الاتصالي المتبادل لا يخضع لسيطرة الدولة، ،بوسعهم التفاعل معها

على وفق قيم عالمية، تعدو على و يخترق حدودها، فضلا عن أنه يعمل على إعادة تنشئة المتواصلين 

قيم المواطنة المحلية، و هو ما يتطلب وضع إستراتيجيات، تراعي حريات التعبير، مثلما تم بحماية 

.2اتمع

 على ين و المهتمينالتي أثرت حسب المختص ،وفي خضم متطلبات العصر و تحدياته الجديدة

تابه في كتوني شوارتز ما يشير إليه و  و في معتقداتنا أيضا،  ،الأنماط الفكرية وحتى السلوكية

بقوله  أن و سائل الإعلام قد أثرت على حياتنا و شكلت معتقداتنا  ،""وسائل الإعلام الرب الثاني

يفترض بالمسجد تأسيس شراكة مجتمعية مع المؤسسات  ،3عميقة كأي دين من الأديان" بصورة

مواجهة الأفكار  و القضايا التي تخدم الفرد المسلم و اتمع،لتناول ، الاجتماعية الأخرى

والممارسات السلبية والخاطئة التي تضر باتمع، " في عصر تعدد الوسائط، فالمتلقي، و خاصة 

و شبكة الإنترنت لإشباع  ،المتلقي العادي إذا لم يجد ضالته في المسجد فإنه سيلجأ إلى الفضائيات

وعليه  فالمسجد مطالب بأن تعكس  ،4فيها  ما فيها من الغث والسمين "و ،مه و فضوله المعرفي

وترسيخ  ،والتغيرات الحادثة، وتساهم في تنمية الأفراد واتمعات ،والمستجدات ،رسالته التطورات

 ،من أبرز و أهم المؤسسات الدينية و التربويةالقيم والمبادئ الإسلامية وتصحيح الأفكار، فالمسجد 

و لن تكون المؤسسات  ،في التوجيه و الإرشاد الخاص و المتميزلا تزال له رسالته النبيلة و دوره 

.67، صالسابقرجع الم الصحافة الإلكترونية، شريف درويش الّلبان،1
، 2009محمد نبيل طالب، البرامج التعليمية و الثقافية بالإذاعة و التلفزيون، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، 2

108ص
، القاهرة، د ط 1998الدار العلمية،علم الإتصال ونظريات التأثير، ئ توني شوارتز، نقلا عن، محمود إسماعيل، مياد3

.118ص
.37، ص2009، ماي )05(العدد  ،مجلة رسالة المسجدين، " الآليات اللسانية لترقية الخطاب المسجدي"، محمد خا4
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 يتحتم عليه استرداد وظائفه " كمرجع بذلك و الخاصة، فلكل منها رسالتها ،الأخرى بديلاً عنه

1" ةتوحيد المرجعية ، وترتيب سلم القيم و توضيح الرؤيو لتوحيد الرؤيا و خلق الانسجام

  خطبة الجمعة و مكانتھا في المجتمع المسلم-2

  مفھوم و ماھیة الخطبة -2-1

و في اصطلاح  .توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ،الخطابة في اللغة مصدر كالخطاب         

لإقناع حمل السامع او  -الحكماء مجموع قوانين يقتدر ا على الإقناع الممكن في أي موضوع يراد

.2التسليم بصحة المقول و صواب الفعل أو التركعلى 

و في عرف الأدباء تقال على معنيين أحدهما: أنه كالخطبة بضم فسيكون اسم للكلام 

سجعا كان أو مرسلا و ثانيهما : أا إلقاء الكلام المنثور مسجوعا كان أو مرسلا ،  ،المنثور

ذا ما يريدوم في قولهم : فلان يقوم على و ه –أو ترغيبهم في عمل  يلاستمالة المخاطبين إلى رأ

.3الخطابة أكثر مما يقوم على الكتابة

أما" أرسطو طاليس" فيعرفها بأا " قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأشياء 

المفردة ، ومعناها أن الخطاب ملكة يطيق صاحبه لإقناع المخاطبين في أي أمر يدعي أنه غرض 

.4صحيح "

متكلما و مستمعا،  ،يعتبر الخطاب كل قول يفترض"Benveniste" نيفينستبأما 

ومن جهة أخرى يشير  ،5ويكون لدى المتكلم مقصد التأثير مقصد التأثير في الآخر على نحو ما

.5مرجع سبق ذكره، ص ،" المسجد يسترد وظيفته " بوعلام االله غلام االله،1
.13، الجزائر، دط، دت، صالمعارفعلي محفوظ، فن الخطابة و إعداد الخطبة ، مكتبة 2
.14المرجع نفسه، ص3
.15، ص1979أرسطو طاليس، الخطابة،(ت) عبد الرحمان بدوي، دار القلم، بيروت، د ط، 4

5Georges-elia Sarfati ,Eléments d analyse du discours ,édition Nathan Université,

paris,1997,p.p12.14
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و تفترض نية التأثير  ..تحمل وجهة نظر محددة من المتكلم" الخطاب كل نطق أو كتابة  أيضا إلى أن

.1على السامع"

ENVENISTE  والخطاب هو أيضا " مجموعة من المنتجات الفكرية، التي يراد إيصالها إلى

متلق عبر نصوص مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، و التي تقدم موقفا شموليا أو جزئيا من قضية أو 

.2مشكلة قائمة أو مفترضة، أي ما يقدم من الفكر في وجهة نظر حول موضوع ما "

.P"بيار بورديو أما  Bourdieu "  يرى" أن الخطاب ليس رسالة يجب فك رموزها

و أن قيمته ستتحدد من خلال علاقته  ،فحسب، فهو كذلك منتوج نعرضه على تقييم الأخريين

بمنتوجات أخرى أكثر ندرة أو أكثر رواجا. و يعتبر أن الخطابات فضلا عن كوا أوعية للمعنى، 

و عرفها" عبد الجليل ، 3ة الاجتماعية حاضرة في الخطابأن البنيو فإا تبلغ لكي تقوم و تطاع،

.4" أا فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة "، عبده شلبي 

و أصبحت اليوم علما مهما من العلوم  ،إقناع و استمالة الجماهير فالخطابة  فن قديم هدفها

، و قد أخد أشكالا في السلم و الحرب ،الذي تعتمد عليها الأمم كثيرا في الداخل و في الخارج

و على قواعد معينة من  و يعتمد هذا الفن على أسس ،عدة، وتسمى بأسماء مختلفة من فن التأثير

وقياس ، عات والشعوبورغبات الجما ،والأفرادوالدراية بأحوال الأمم  ،الدراسة والتجربةالمعرفة و

تتناول المسائل  .والتقاليد و العادات، و المواقف، و معرفة الأحداث والوقائع ،الميولالاتجاهات و

و تجنح إلى استعمال الدليل و الاستعانة بالحجة  ،الجادة و الواقعية و تقوم على الحقائق الملموسة

ن كانت تطعم بعد ذلك بشيء من العاطفة و الخيال البراق في والمنطق كعناصر أساسية فيها، و إ

1Benveniste.E, Problèmes de linguistique générale, Paris, Ed Gallimard, Vol ,I,

1974, P13
.5ص ،1983، 1ط المركز الثقافي العربي،المغرب، محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري،" إستراتيجية التناص"،2
.82-81، صص2006لويس جان كالفي، علم الإجتماع اللغوي، (ت)محمد يحياتن، دار القصبة للنشر، الجزائر، د ط، 3
13، ص1986، 2ط الخطيب، دار الشروق، القاهرة،عبد الجليل عبده شلبي، الخطابة و إعداد 4
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كما أن الخطبة غايتها الإقناع و الاستمالة و الانقياد لفكرة الخطيب التي يدعو  ،بعض جوانبها

.1إليها

يقصد ا ما يلقى على  ،)بضم الخاء(أما الخطاب المسجدي و بالأخص خطبة الجمعة 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا { :و هي شعيرة و فريضة دينية لقوله سبحانه وتعالى .المنابر يوم الجمعة

نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّھِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ 

، ولى الحديث الشريف أهمية كبيرة للخطبةوقد أ .)09الآية  /(سورة الجمعة}كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ى عن مس ى عن العبث، والكلام والحركة ولو قليلة، حتىالحصا  وحث على الإنصات لها و

" إذا قلت لصاحبك:  قال: - صلى االله عليه وسلم  -عن النبي  - رضي االله عنه  -فعن أبي هريرة 

وذلك لضمان حسن الاستماع للجميع ،  2"أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت

وتمام الاستفادة، فكانت هذه الخطبة من أبلغ ما يؤثر في سلوك المسلم، ولها في الشرع أعلى مكانة 

مع  ،الناس اتحاجتلامس واختيار المواضيع المهمة التي  ،ا جب الاهتماموي ماوأشرف مترلة، 

  .المتمكن  الكفاءة ذو اختيار الخطيب

هو ثابت كالنص زيج  بين ما حيث أا تم ،خطبة الجمعة أكثر من غيرها بالثباتو تتسم 

و تمتاز  .و بين ما هو متغير من أسلوب و خصائص تعبيرية ،الديني من قرآن وحديث شريف

خطبة الجمعة هي خطاب فبالوضوح في غاياا وأهدافها و مقاصدها، ما يكسبها قوة و مصداقية. 

، العصر داتستجمتستلزم مراعاة  حيث، القضايا الدنيوية  أا تتناولديني بدرجة أساسية إلا

و هي  هم.واقعشخيص وت من مسائل متجددة لرؤية ،ومعايشة ما يفرض نفسه على حياة الناس

ما يحافظ على قدسيتها و  ،تحتل مكانه خاصة باعتبارها تذكر بالرسالة الإلهية و تبلغ الدين

عن طريق  تقدمحيث  ،ذلك أهم وسائل الدعوة إلى االله تعالىو تعد ب .احترامها لدى المتلقين

هي كرسالة تعتبر  و ،ما يصلح أحوالهم ما يبصرهم  أمور دينهم والوعظ والتذكير والإرشاد 

وتنوير  المسلم أداة فعالة تؤثر إيجابا في تثقيف الفردو ،السامية نشر المثل والقيمل المدخل المناسب

.21، ص1999 ،3توفيق الواعي، الخطابة و إعداد الخطيب، دار اليقين للنشر و التوزيع، مصر، ط1
.264السيد سابق، فقه السنة، مرجع سبق ذكره، ص2
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الخطاب الديني في مد فعالية النصوص  يمضي" حيث ،في أفكاره وسلوكهثير التأ من خلال ،اتمع

.1الدينية إلى كل االات"

       فضلها عظيم " و، ة التمكن من الإقناعلحصول على قوغاية الخطابة عند الحكماء ا و

و للخطابة غاية ذات شأن  ،اوشرفها جسيم، إذ فضل العلوم و الصناعات و شرفها بشرف غايا

فمنبر ، 2و حملهم على ما ينفعهم في العاجل و الآجل ،هي إرشاد الناس إلى الحقائقو خطير.

وأن يضاعف من جهده  ،يجب أن يعيها الخطيب و يرعاها ،الجمعة مسؤولية شرعية و رسمية

اسي الذي يمكن أن إلى مكانتها اللائقة حتى يتأكد الدور الوظيفي و الأس ،للوصول بخطبة الجمعة

  تقوم به الخطبة .

  خصائص و مقومات الخطبة -2-2

من هنا كان  و ،خطبة  الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام لا تصح صلاة الجمعة إلا ا        

فحضورها فرض عين على كل  ،ديرا مبنيا على الوجوب و التحتيمتق ،تقدير أهل العلم للخطبة

و التذكير بأحكام  ،لما لها من أهمية ليس فقط في توضيح ما يجوز وما لا يجوز ،مسلم بالغ عاقل

بما يجعله يعي حقيقة الإسلام  ،هو إعادة صياغة وجدان الإنسان المسلممنها  المنتظر" ، بلالعبادات

و يعيشها فكرا و عقيدة و سلوكا، وفق تحولات الواقع المتغير و الحاجات   ،و يتحرك في إطارها

بثباا في مختلف الأحوال  و تتميز أيضا .إلزامية متكررة رعو من أجل هذا جعلها الش ،3جددة"المت

حينها،  ونبذ اللّغو لها، وجوب الإنصاتب و ،و استمرارها في سائر الظروف، في السلم والحرب

: " الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين،  ) الخاصة التاسعة( يقول ابن القيم حيث

لزوم حضورها   و من مظاهر أحكام هذه الشعيرة .4فإن تركه كان لاغيا، ومن لغا فلا جمعة له "

وَذرُوا الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ  ...{والنهي عن البيع عند النداء لها، لقوله سبحانه وتعالى: ،جماعةً

.395، ص 1993، 3وزيع، مصر، طمحمود أمين العالم ، الأصوليات الإسلامية في عصرنا الراهن، قضايا فكرية للنشر و الت1
15علي محفوظ ، فن الخطابة و إعداد الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص2
28، ص2003، سبتمبر2، العدد مجلة رسالة المسجدفضيل، "منهجية بناء الخطاب المسجدي "،  عبد القادر3
365، ص 1994، 27القيم، الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط  ابن4
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و أخذ  ،)، كما يتأهب المسلم لها بالتطهر والتبكير09سورة الجمعة/ الآية (}إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُون

غسل : "حق على كل مسلم ال-صلى االله عليه وسلم - السواك لقوله و الاغتسال و ،الزينة والطيب

و تمتلك خطبة . الاستفادةو يهيئ المتلقي نفسيا للاستماعمما ، 1"والطيب و السواك يوم الجمعة

حيث تعد ، من جنسها  أخرى تشترك فيها مع سائر الخطبإضافة إلى ،الجمعة خصائص خاصة

تتناول الدين الإسلامي و ،وتحمل الرسالة الإلهية ،المقدس خطبة دينية باعتبارها تتعامل مع بالأساس

تستعمل الدين في الإقناع سواء تعلق الأمر بالمسائل حيث  ،تملك الحجج و البراهين كما ،بالتفصيل

إضافة إلى قداسة المكان ما يضفي على الموقف هالة من التقديس و  ،الدنيوية أو الفقهية الدينية

  الهيبة و يعطي الخطيب سلطة روحية.

          ع و بالحكمة يعد الخطاب المسجدي خطاب دعوة و إصلاح، يهدف إلى الإقنا كما

الموعظة و البرهان العلمي و الدليل المنطقي، إضافة إلى إثارة عواطف و أحاسيس الجمهور  و

" على هيئة معينة في الحديث  ،يحتاج إلى صنعة و لمسة خطيب بارع و هذا ،المتلقي كعناصر تأثيرية

        و إتباع الأساليب البلاغية ،باختلاف نبراته و تجسيم المعاني و ،من جهارة الصوت و تكييفه

ذلك من لوازم وقد يصاحب ذلك شيء من الانفعال مع بعض الإشارات باليد إلى غير  .قناعيةوالإ

  .و توجيهه الوجهة الصحيحة السليمة، 2لتأثيري"ا لإقناعي واالإلقاء 

 جمهور و تحتوي على عناصر ثلاث، إذلخطبة ثلاثة أركان, خطيب، خطبة وو تتضمن ا 

فالمقدمة هي أول ما  ،تثبيته في أذهامو ،لموضوع و جلب انتباه السامعينتفتتح بمقدمة تمهيدا ل

يليها . دة أصغى السامعون و تأهبوا تشوقا لما بعدهايطرق الأسماع من الخطبة، فإذا كانت جي

تخوض و الأساس الذي تبنى عليه الخطبة، و يفضل أن  ،هو أهم عناصر الخطبة و ،الموضوع  عرض

 تحسنيسف  ،واضحا ومحدداو أن يكون متماسكا و ،ذهن المتلقيفي موضوع واحد تجنبا لتشتت 

.252السيد سابق، فقه السنة، مرجع سبق ذكره، ص 1
15ص ،ذكره توفيق الواعي، الخطابة و إعداد الخطيب، مرجع سبق2
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وأن تتميز بتناسق  ،تكون الخطبة خليطاً متنافراً من الـقـضـايـــا والموضوعات المناسبة لاّأ

 ،الإيجاز و الاختصار، فالكلام الكثير ينسي بعضه بعضا كما يستحسن  أفكاها وتسلسلها المنطقي.

تضيع مقاصده و ، وألا يقصر إلى حد يخل بموضوعها فهاتكن طويلة إلى حد ينفر المتلقين سماع فلا

تأتي و ثالثا  .تصل الرسالة إلى المتلقيل غة سليمة حتى لا يشوبه أي اضطرابو أن  يصاغ بل ،أهدافه

فهي آخر ما  ،وأعظمها أثرا و تصاغ بأقوى العبارات ،ن تلخيصا للعرضالخاتمة التي يمكن أن تكو

ن المتلقي الانطباع الأخير عن الخطبة، فالخطبة من خلالها يكوو ،آذان المتلقين و يعلق بأذهاميصل 

متلقين من مختلف الفئات  ليست كلمات تقال في دقائق وإنما حقائق تغرس في نفوس وعقول

فلا يكـفــي أن وسلوكيام. تشكيل أفكرهملتؤثر على توجيه و والطبقات والمستويات،

الموضوع على عبارات إنشائية و أفكار شخصية، فالعناية بالاستشهاد و النصوص الشرعية  يقتصر

لعلمي للموضوع يعطي إضافة إلى العناية بالجانب ا ،دقة المعلومات و صحتهاو ،وأقوال أهل العلم

  الثقة للمتلقي.

من خصائص الخطبة أيضا أا تربط نصوص ومبادئ العقيدة الدينية بواقع الحياة المعاصرة، 

و تتفاعل مع الشارع  ،بأسلوب وتعبير وفهم متجدد دائما، فتتناول ما يتعلق بحياة الناس و واقعهم

فيكون الموضوع  قريب من دائرة اهتمام المتلقي حتى لا يكون هناك فجوة بين الذي  ،بطريقة فعالة

فكره، و الخطاب الذي يحاكي مشكلاته و واقعه وتحدياتهيعيشه و بين ما تقدمه، فاتمع يحتاج إلى 

، تدور حول ما يهم الجماعة الإسلامية وعظا معادا و مستمراالإسلام خطبة الجمعة فقد جعل 

 قفو ،لإسهام في معالجتهاتحليلها و تشخيصها لو ،المستحدثة رة وصالمعا بالها من الأمورويشغل 

إصلاح الأوضاع، ومعالجة الأمراض لا يتم بذكر  ن، لأتحولات الواقع المتغيروالثوابت الشرعية 

واجبات إنما بتحليل أسباا و ذكر نتائجها، وخطورة انتشارها و  نماذج منها و لا بالتشنيع ا، و

لا يتم العلاج كذلك بتقديم الحلول النظرية اردة، لأن الفكرة  و الإنسان المسلم اتجاه ذلك.
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لا تسهم في حل المشكلات لا قيمة  تلامس الواقع و النظرية التي لا تستطيع أن تترل إلى الأرض و

1"لها 

فرغم  ،و العلم الحديث ،المعاصرةتمتاز الخطبة بالمرونة و الانفتاح و التكيف مع الحياة و       

و لكل  ،وجود بعض المشاكل الاجتماعية مشتركة في كل العصور لكن يبقى لكل  بيئة خصائصها

        فاستخدام مفردات تراثية محضة مثلا قد تؤدي إلى اللبس في فهم  ،و مفرداته زمان معطياته

لخطبة و تضعف التغذية المرتدة، عل مع او بالتالي يتوقف التفا ،واستيعاب الخطبة من طرف المتلقي

تجاهلها لقضايا الأفراد  هذا الانفتاح يتطلب عدم مخالفتها لجوهر وأصول الدين والعقيدة، أوو

والإبداع، لا على  واتمعات، وتكون خطبة تبعث على التفاؤل والأمل و تشجع على الفكر

 فراد الدينية والثقافية و على القيم والمفاهيمالجمود والانغلاق، مع المحافظة والتأكيد على هوية الأ

  الإنسانية التي ترقى بالفرد و اتمع .

  وظیفة خطبة الجمعة و أھمیتھا  -2-3

  ،يجب حضورها و السعي لها ،تتميز خطبة الجمعة إضافة إلى كوا شعيرة من شعائر الإسلام      

يقبل عليها الناس لأداء فريضة دينية، ما يضفي عليها صيغة القداسة، بخلاف  ،وسيلة إعلامية أنهاب

   ،بالاستمرارية في كل أسبوعغو و و نبذ اللّ ،و تتميز أيضا بوجوب الإنصات لهاأية أداة أخرى، 

خطبة الجمعة هي واحدة من أهم  . وبتنوع جمهورها من حيث مستويام العلمية و الاجتماعيةو

كوا مباشرة وجها  ،لتواصل بين الأفراد، وأنجعها في إبلاغ رسالة نافعة للناس أجمعينوأسمى سبل ا

تمثل  .خرآمقارنة مع أي منبر  ،فهي أكثر القنوات إقناعا واستمالة لأفئدة الناس وعقولهم ،لوجه

ف ضمن ما يعرف بالاتصال الجماهيرينوعا من أهم أنواع الاتصال المختلفة، التي يمكن أن تصن، 

قصد التأثير على معلومام أو  ،الذي يقوم على إرسال رسالة معينة إلى جمهور عريض من الناس

لشمولها على  ،فهي تمارس تأثيرا مباشرا في الوجدان الجمعي للمسلمين، " 2اتجاهام أو سلوكهم

.32مرجع سبق ذكره، ص " منهجية الخطاب المسجدي"، ، عبد القادر فضيل1
، 1993 ،1الأردن، ط إبراهيم أبو عرقوب، الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،2

.128ص
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و على أساسه يكون لخطبة ، هو مقدس و ثابت   كالنص الديني من قرآن وحديث شريف ما

والنبوية التي من شاا، إكسابه وظيفة ضمن الخطاب الديني المستوحى من القرآن و السنة  الجمعة

قوة و مصداقية و تأثيرا في تشكيل الوعي و السلوك و الأخلاق و المواقف الاجتماعية السليمة. 

سعى ت" فالنصوص الدينية إنما كما يشجع على التحلي بالمنظومة الأخلاقية والقيم الإنسانية النبيلة 

الأفراد و عادام و أخلاقهم  إلى أن يحتل الدين مكانه الصحيح في الحياة و اتمع ، و في سلوك

1.

الموعظة حقائق دينهم بهم تفقهو ،نهم وأحكامهأصول دي خطبة الجمعة هممتعلكما 

والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف  ،و بالمعاني الربانية التي ترشد النفوس ،التذكير باالله تعالىو

و مقاومة  ،و الموعظة  تمثل في عالم المسلمين الراهن مخزونا للهوية المهددة" والنهي عن المنكر،

 ،التي تمرر علينا وهي المغيث بالمعرفة الإسلامية لأغلب الشرائح، شرعية لعمليات الاستلاب الفظيع

تسد هذه الموعظة فراغا كبيرا، ومساحة عظيمة لم تكن  من هناو )...(.و حتى الفئة المثقفة منها

لاح، والاستمساك التي تتضمن الدعوة إلى الصلاح والإص ،2"-  الموعظة الحسنة -إا  لتملأ لولاها

بما يعرضه الخطيب  ،وتثبيت الإيمان، وتقوية أركانه في نفوس المستمعين إقامة الحقبأمور الشريعة و

 العدل و الفضائل،إضافة إلى نشر  ،مسكون بما هم عليه من عقيدةيت من أفكار تجعل المصلين

ودئة النفوس الثائرة، و هذا كله يهدف إلى غاية كبرى هي تعزيز الانتماء وتسكين الفتن 

  للإسلام.

بحرصه على معالجة  ،يلعب الخطاب المسجدي دورا اجتماعيا بارزاأخرىناحية منو

 إذ يعمل على تعزيز القيم والعادات التي لا تتنافى مع النصوص ،القضايا والسلوكيات الاجتماعية

ما يرقي حيام و يبقيهم على توافق و انسجام مع ذوام  ،السلوكيات السيئة ونبد، الشرعية

 الذي المسجدي يترجم التوجيه الديني و الأخلاقي فالخطاب .ومع القيم الدينية النبيلة ،ومجتمعهم

.395هن ، مرجع سبق ذكره، صامحمود أمين العالم، الأصوليات الإسلامية في عصرنا الر1
39، ص2003، سبتمبر 2، العدد مجلة رسالة المسجدمحمد أمير ناشر النعم، "خطبة الجمعة بين الواقع و المثال"، 2
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في مجال  ،من ورائها اتمع و الجهاز المشرف على نشاط هذه المؤسسة و ،تتبناه المؤسسة الدينية

 الخير و حبو الأخلاق الفاضلة على تربية الناس ، ومن جهة الإيمان الحق إلىالدعوة إلى االله و

 تعليمهم كيف يتعاملون مع بعضهم " من  جهة أخرى، و بالتالي الآثامالرذائل و نبذو ،الصلاح

ديد و تدبير شؤوم من خلال تح، 1الحياة بجوانبها المختلفة المادية و المعنوية كيف يتعايشون معو

   جماعته.المسؤوليات المنوطة بالفرد و

من وظائف الخطاب أيضا " أنه يعمل من الناحية الاجتماعية على تقوية الرابط و   

الاجتماعية بين ى الصلات زيادة احتكاك الأفراد ببعضهم البعض، و بذلك تقوتماعي والاج

كما يشجع على  ،و يصون العائلة من التشتت ،ما يعزز التماسك و التلاحم الأسري،  2الأفراد"

حلي بالمنظومة الأخلاقية الإنسانية النبيلة.الت  

المتعلقة بحياة الناس و واقعهم القضايا  ،ومن الأمور التي لا يستطيع الخطاب تجاوزها

 تلك التي خاصة ،إضافة إلى القضايا المعاصرة، الفقر و الجهل بطالة و التعليم وكال ،مباشرة

حيث يجد الخطيب أمامه موضوعات تختلف عن الموضوعات ، تمخضت عن الحياة العصرية الحديثة

وكذلك م عليه متابعة الأحداث التي تشغل بال الناس، ما يحت، من الزمان حقبةالتي كان يجدها منذ 

 .الإسلامية و الثقافية للأمة ،و السياسية ،والاجتماعية ،صاديةما يخص مختلف الأوضاع الاقت

ولا هو بعيد عن تأثيرات النشاط  عن الحياة الاجتماعية، فالإنسان ليس كائنا منعزلا عن الناس و لا

ء من يفرض عليه أن يسايره ويتفاعل معه، إنما هو جز الذي ،والحراك الحضاري  الذي يجري حوله

والقائمين على شؤون  ،وولين عن تربيته و توجيههئؤثر، وما على المسو يالمتنوع يتأثر هذا الوجود 

و  و قضاياهم المصيرية العاجلة ،الجماعةو إلا مراعاة ذلك في معالجة اهتمامات الفرد ،مجتمعه

  ويشخص مشكلاته ويعالجها . ،نابع من الواقع و يتماشى معه ،فهو خطاب واقعي .3الآجلة "

.28- 27صصمرجع سبق ذكره،  عبد القادر فضيل،" منهجية الخطاب المسجدي"،1
 سلوى عثمان الصديقي، هناء حافظ بدوي، أبعاد العملية الاتصالية، رؤية نظرية وعلمية و واقعية، المكتب الجامعي الحديث،2

.19، ص1999 الأسكندرية،
.30مرجع سبق ذكره، صمنهجية الخطاب المسجدي"،عبد القادر فضيل، 3
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يحمل هم إلى ما يخدم دينهم و دنياهم، تبقى غاية الخطاب هي تربية الناس و توجيهوعليه 

أداة فعالة تؤثر إيجابا في نشر المثل  ليكون ،ةو يقدم الحلول المرجو ،بين طياته قضايا الأمة وتطلعاا

في  ينبغي أن تكون توجيهات الخطاب المسجدي"  حيث ،و ترشيد الفرد و توجيه اتمع ،السامية

ناس حتى مع أهدافه دعوة إلى الاستقامة في السلوك الظاهري و الباطني مع كل الو  ،مضمونه

ر العلمي التطو و الاستفادة من ،و إلى إعمال العقل و معالجة الأمور الدينية، المخالفين في العقيدة

يضفي عليها صيغة يقبل عليها الناس أداء لفريضة، الأمر الذي  فخطبة الجمعة وسيلة 1الحضاري."و

  . الواقع تحديات وفيها  تتاح الفرصة لمواجهة ى،القداسة بخلاف أية أداة إعلامية أخر

 مباشر  خطبة الجمعة كاتصال جمعي-2-4

الصور ات التي تتضمن الكلمات وو المعلوم ،الاتصال بكونه عملية تبادل الأفكار يعرف    

والمسجد باعتباره . الأخر مستقبل عبر قناة أو وسيلة بين طرفين أحدهما مرسل و ،الرسوم المختلفةو

فضاء ثقافيا وتربويا، أسهم في العديد من االات عبر التاريخ الإسلامي، من خلال مختلف 

رض الثقافة إذ من خلاله يتم ع، النشاطات التي يقوم ا و لعل أهمها أو أبرزها الخطاب المسجدي

و تشكيل نماذج التغيير مؤديا بذلك دوره ساعيا إلى لمبادئ، صقل القيم و االدينية ونشر الوعي و

و أنجع وسائل الدعوة  ،الجمعة تعد واحدة من أسمى سبل التواصل فخطبة. إيجابية سلوكية

نابعة من الدين  ،والإصلاح في اتمعات الإسلامية، تؤسس على مبادئ دينية و أخلاقية سامية

يعرف التواصل بما يحمله "و  ،يير بالحكمة و الموعظة والدليلالإسلامي و دف إلى الإقناع و التغ

الأخذ بعين  قناة، مع ضرورةمن معان، بأنه عملية نقل المعلومات من المرسل إلى المتلقي بواسطة 

 ،أشكال الاستجابة للرسائل الاعتبار طبيعة التفاعلات التي تحدث أثناء عملية التواصل، وكذا

.Thomas"توماس ستشدل كما يعرف¡2"التواصلوالسياق الذي يحدث فيه  S"  الاتصال

.29، صمرجع سبق ذكره منهجية الخطاب المسجدي"،عبد القادر فضيل،  1
، إصدار قسم التعليم للغات، كلية 2، العددالة الأكاديميةعبد القادر عبو، الوسائل الإعلامية في التواصل البيداغوجي، 2

. 18-17، صص2001الأدب، جامعة الجزائر،
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    من خلال الرسائل اللفظية  ،العملية التي تحدث عندما يتفاعل المتكلم و المستمع " بأنه ،الخطابي

.1اللفظية في محيطات اتصالية " و غير

 ،هدف الرسالةل تحقيق ما يسه ،اصره ببعضها البعضدينامية، تتصل عن فالاتصال هو عملية      

من هيبة الموقف، و قداسة المكان، اللذان يمكنان المرسل  ،هم شروط نجاحهاخطبة الجمعة أوتمتلك 

        و إلزامية  ،(الخطيب ) من ممارسة سلطة روحية على المتلقين، إضافة إلى أا متكررة أسبوعيا

مستوياته، فيكون تأثيرها على جميع وبالتالي يصل توجهها إلى جمهور متنوع بمختلف شرائحه و 

         و هذا ما يجيز إدراج الخطاب المسجدي ،و غالبا ما يصل إلى كل بيت، مستويات الحاضرين

من خلال خطبة  ضمن دائرة وسائل الاتصال و اعتبار ما يحدث داخل المسجد -خطبة الجمعة  -

كارل هوفلاند" " حيث عرف ناصره،الجمعة عملية اتصالية تستوفي شروط الاتصال ومقوماته و ع

 ،(رموز لغوية ) منبهات الاتصال بأنه " العملية التي ينقل بموجبها الفرد ( القائم بالاتصال، المرسل

.2رسالة ) بقصد تعديل أو تغيير سلوك فرد أو أفراد آخرين ( مستقبل الرسالة )

عناصر الاتصال في خطبة الجمعة-2-5

بشكل عام خمسة عناصر أساسية هي: المرسل الذي يعلن ويوصل توجد في خطبة الجمعة 

الرسالة، والمستقبِل الذي توجه له الرسالة ويستقبلها ويستوعبها ويسعى ليطبق ما تلقّاه، والرسالة 

التي تحتوي على مضمون ما يريد المرسل أن يوصله إلى الآخرين، ثم وسيلة الاتصال التي قد تكون 

  أخيرا رجع الصدى أو ما يسمى أيضا بالتغذية الراجعة. و ،أو مكتوبة ،شفوية

  :( الخطيب) المرسل -1-5-1

يحتل المركز الرئيسي في المسجد، يقوم  ،هو مؤدي الرسالة، و في خطبة الجمعة هو الخطيب

له سلطة معنوية أخلاقية على بقية الأفراد، هو من خيار الناس  و التوجيه. بدور الإرشاد و الوعظ

ا يجعل مسئولية  م ،داخل المسجد يعد المصدر و الركيزة الأساسية في عملية الاتصال ،وأئمتهم

1 Thomas.S,speech communication and human interaction,Glenview,Scott

Foresman and company,1976,p.5.
.30ص ،1،2001، طردنعمر عبد الرحيم نصر االله ، مبادئ الاتصال التربوي و الإنساني، دار وائل للنشر، الأ2
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 و هذا النجاح مرهون بمزايا .تحقيق هدف الخطبة يتوقف على إمكاناته و قدراتهنجاح  التواصل و

 وهي ما أرشد إليها النبي صلى االله عليه و سلم، أولها .يتوجب توفرها في الخطيب ،وخصال خاصة

  ما يلي: السمات التي يفترض أن تتواجد لدى الخطيب نذكر و من أهم .العفة والعلم الشرعي

و يلج  ،: أي أن يكون على إطلاع واسع بالمعرفة و أن يواكب الأحداثسعة الإطلاع•

بة تتناول جميع الشؤون الواقع الذي يعيشه المتلقين، فتلامس موضوعاته حيام اليومية، فالخطا

ا بكل بة كمسالك الكتابة، فكما يكون الكاتب ملمو" مسالك القول فيها متشع ،الدنيويةدينية وال

.1العلوم كذلك يكون الخطيب"

ما  ،حيث لم يعد خطيب المسجد المصدر الوحيد للمعلومة الدينية ،خاصة في عصر العولمة

العلمية المعرفية قصد  التواصل مع مختلف القنواتويدفعه إلى الإطلاع من المصادر الصحيحة، 

و بالتالي  .حتى تكون موضوعاته دقيقة ما يجعله يكسب ثقة المتلقي ،الارتقاء بثقافته و معرفته

  يصبح في نظره مصدر المعلومة الصحيحة.

كم مكانته بحيعتبر الخطيب قدوة في اتمع المسلم  حسن السيرة و الاستقامة في عمله:•      

        وكذا دوره في تصحيح معارفهم وترقيتها وتكوين اتجاهام  ،لقينواتصاله المباشر مع المت

ما يشترط عليه أن تكون أخلاقه عالية و سيرته حسنة ليكون عند حسن ظنهم به، فلا   تعميقها،و

درا من الأخلاق يبعث الثقة فيه يريهم منه أي نقص أو اون، حيث اشترط أرسطو في الخطيب ق

وما أكثر ما  وعد أخلاق الخطيب ذات أثر قوي في إقناع سامعيه، ،يقوليوجب الاهتمام بما و

.2خطباء المواعظ والنصح و الإرشاديصح هذا في خطباء الاجتماع و

لتقدير وحسن السمعة للواعظ تلعب دورا مؤثرا في كلامه للمستمعين، فهي افالإعجاب و

.3بعث على تصديقهكالمقدمة للاقتناع بقوله، إذ أن مكانته الخلقية العالية ت

.44مرجع سبق ذكره، ص  ،فوظ، فن الخطابة و إعداد الخطبعلى مح1
.25ص ،1968، 2محمد عبد الغني حسن، الخطب و المواعظ، دار المعارف، مصر، ط2
361رشاد علي عبد العزيز موسى و آخرون، علم النفس الديني، مرجع سبق ذكره، ص3
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ن له دورا قياديا  داخل المسجد يجدر بالخطيب العناية بمظهره كو :حسن الهيئة و الفصاحة•     

فهو مطمح أنظار المتلقين، فعادة ما يعكس المظهر معلومات تقرأ من خلال شخصية  ،خارجهو

و بالتالي يحدد موقفه  .الخطيبالخطيب وأخلاقه، و يشكل المتلقي من خلالها انطباعه الأول عن 

ولا تؤدي مشاعره قبل أن يبدأ حديثه  ،فعندما يراه المستمع في صورة لائقة ترتاح لها العين"¡منه

معيه بناء على ما تنقله تتحد بين الخطيب و مست لك لأن الصلةوذ ،حينذاك يعيره انتباهه و سمعه

التي تلفت انتباه الجمهور  هيئة الخطيب و طيب رائحته من الأمور فحسن. 1الصورالحواس و

فالنفس تتغذى بحسن الحديث كما تتغذى ، "مالإعجاب و كسب قلو المتلقي، خاصة في بث

هذا وءالخطيب وعباراته إضافة إلى حسن الإلقا والترتيب يشمل أيضا أفكار. 2"بحسن الترتيب

  الحركات ما يضمن جودة الأداء.بموافقة الصوت و

الخطيب أن يتناول  ىعل :واقعهم من مشكلاتالإلمام بأحوال الناس وما ينوء به•     

، ور موضوع خطبتهمح و واقعه بحيث يكون المتلقي، الموضوعات القريبة من اهتمامات المتلقين

        حتى يتمكن من مخاطبته، ، يجب على المرسل أن يعرف خصائص المستقبل و طبيعته" بحيث

فمعرفة الخطيب للناس و التعامل معهم في إطار المعرفة الواعية يساعد  ،3" على قلبه عقلهويستحوذ 

  على زيادة درجة انتباههم.

هي أن تربط الخطبة نصوص  ومن بين الجوانب المهمة التي يجب على الخطيب الاهتمام ا،

يعكس المستجدات ، متجددومبادئ العقيدة الدينية بواقع الحياة المعاصرة، بأسلوب وتعبير وفهم 

والتغيرات الحادثة، للتمكن من مواجهة تحديات ومتطلبات الواقع، التي أضحت قضايا جوهرية 

حتى يجد المتلقي بل بدراية و حكمة ، و التي لا يمكن التعامل معها بمنطق التجاهل ،بالنسبة للمتلقي

تناقضا بين واقعه خارج المسجد  لا يشعر بأنه يعيش فصاما و إجابات عن استفساراته و أسئلته، و

.361، ص المرجع نفسه 1
.   57ص و المناقشة و الإلقاء، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، د ت، الاستماععز الدين فراج، فن الحديث، أدب 2
.103مرجع سبق ذكره، ص صالح محمد علي أبو جادو، سيكولوجية التنشئة الاجتماعية،3
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       الخطاب الداخل مسجديواقع تنقطع خطوط التواصل و الاتصال بين ف ،بين المثال داخلهو

  حقيقة و واقع الخارج. و

على الخطيب أن يكون صاحب حس مرهف، يشعر صدق العاطفة و معرفة نفسية السامعين: •  

ما يجعله يتفاعل مع واقعه، فيبرز إخلاصه و صدق نيته ليجدب الناس  ،الجمهور المتلقي به بما يشعر

ويؤثر فيهم. فالمتلقي يتفاعل مع مشاعر الخطيب وانفعالاته الصادقة، و لهذا لا يكفي أن يوجه 

العقل أي مخاطبة  ،الخطيب كلامه إلى القوى العقلية فقط، بل عليه أن يثير عواطف و ميول المتلقي

  .الوجدان معا و

حتى يضرب على الوتر  ،ما يجدر بالخطيب أن يكون مطلعا على آمال و آلام المتلقينك

تالي يختار الكلمات و العبارات و بال، و يعرف سبيل استمالتهم و إقناعهمالذي يهزهم  الحساس

حتى الأحداث المناسبة المثيرة لعواطفهم، " فعلى المرسل أن يعرف خصائص المستقبل و طبيعته و

ومن تم صياغة رسالته بحيث تحتوي على  1اطبته، ويستحوذ على قلبه وعقله "من مخ حتى يتمكن

  مثيرات تضمن استمرار انتباه المستقبل و تشوقه لمتابعة الرسالة و استمالته. 

  :( الخطبة) الرسالة -1-5-2

أساسا من صنف الخطب الدينية، باعتبار الدين هو المحور الأساسي الذي  تعد الخطبة، و هي       

      ،و تمثل محتوى الاتصال و مضمون ما يريد المرسل (الخطيب) أن يوصله للآخرين ،تركز عليه

ب المرسل في أو القيم التي يرغ ،أو الاتجاهات، أو الأفكار ،أو الخبرات ،"الرسالة تعني المعلوماتو

.2للمستقبل "توصيلها 

وتتميز عن غيرها من الخطب الدينية الأخرى في اشتمالها على خطبتين اثنين، يبدأ الخطيب        

ثم  ،خطبته " بالحمد الله ...ثم يتبعها بالصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم مسبقة بالشهادتين

يتحدث به في خطبته، الموضوع الذي يريد أن في ثم يشرع بالدخول  يوصي بتقوى االله سبحانه،

.103صمرجع سبق ذكره،  صالح محمد علي أبو جادو، سيكولوجية التنشئة الاجتماعية،،  1
.34عمر عبد الرحيم نصر االله، مبادئ الاتصال التربوي و الإنساني، مرجع سبق ذكره، ص2
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ثم ينهي خطبته الأولى بخاتمة يختم ا الموضوع، وذا يكون قد حقق  ،مقسما إياه إلى فقرات مرتبة

ليقوم إلى الخطبة الثانية  ثم يجلس بين الخطيتين جلسة صغيرة .اء موضوع خطبته بكامل مراحلهبن

.1ها كما هو الشأن في الخطبة الأولى"ؤويبد

نية، و الأمور الدنيوية المهمة قوم بتزويد المتلقين بمجموعة من التعاليم الديوالخطبة كرسالة ت

  و توجيه السلوك. الدينية دف ترقية المعارف ،نقل مجموعة من القيم الإيجابيةو

:الوسيلة -1-5-3

أو تنقل ا الرسالة من المرسل إلى  ،هي القناة أو القنوات أو المنهج الذي تمر خلالها

    ة و الإشاراتو هي مثل اللغة اللفظي ،أي أا عبارة عن قنوات الاتصال و نقل المعرفة المستقبل،

تعتبر الجانب المهم و .وفي خطبة الجمعة تكون الوسيلة الأساسية هي اللغة، 2الصور الحركات وو

إضافة إلى الإشارات  ، 3كيان اتصالي اجتماعي "الذي يجعل من الاتصال عملية اجتماعية لها 

المقصود بالحركة أو الإيماء هو كل حركة جسمية اكتسبت  "و والإيماءات التي تصدر عن الخطيب،

  لغة الإشارة ذا النوع من الاتصاليتضمن ه" أو ما يسمى أيضا بالاتصال غير اللفظي، و ،4معنى"

المتلقي  يتمكنو و بعيدة عن أي لبس، ،من أي تناقضتصل الرسالة خالية حتى  و. 5ولغة الجسم"

الكلمات باختيار  الخطيب ( المرسل) من فهم و إدراك محتواها بشكل جيد، يجب أن يقوم

  واضحة .والعبارات بصورة دقيقة و

):للخطاب المسجدي المستقبل ( المتلقي -1-5-4

.193 -192، صص2001، 1ندير محمد مكتبي، خصائص الخطبة و الخطيب، دار البشائر الإسلامية ، ط1
.69عمر عبد الرحيم نصر االله، مبادئ الاتصال التربوي و الإنساني، مرجع سبق ذكره، ص2
.158ص رجع نفسه،الم3
  .152ص ،المرجع نفسه 4

5 Samovar,Larry A.et al, Understending Intercultural communication,

Blemont ,Wadswarth Publishing Company, , 1981.

  .102نقلا عن :صالح محمد علي أبو جادو، سيكولوجية التنشئة الاجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص 
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الجمعة مستقبلي الرسالة المستقبل هو غاية الرسالة و هدف عملية الاتصال، و في خطبة 

و هو جمهور غير متجانس مكون من شرائح و فئات  ،ما يسمى بجمهور المتلقين أعدادهم كبيرة،

      و أميين، إضافة إلى وجود اختلاف  مثقفين ،مختلفة من اتمع رجال و نساء، صغار و كبار

كذا الاستعدادات والقدرات  و ،وتفاوت من حيث المستويات الثقافية و المعرفية وحتى الاجتماعية

السكينة والتجمل المستحب و هم تجمعهم هيئة واحدة تقريبا، كالطهارة الواجبةغير أن جلّ .الذهنية

المستقبل لخطبة الجمعة ملزم بالصمت و الإنصات طبقا لحكم شرعي وهي عوامل و .الوقارو

مشجعة لنجاح التواصل مع الإمام و الاستجابة لرسالته.

فيقوم بفك رموزها بغية  ،توجه له الرسالة المتلقي هي الجهة أو الشخص الذي والمستقبل أو      

 التوصل إلى تفسير محتوياا وفهم معناها، لينعكس ذلك على أنماط السلوك المختلفة التي يقوم ا،

متلقي، حيث  الاتصال اللفظي يتجاوز كونه مجرد عملية لنقل الأفكار و المعلومات من خطيب إلىف

  .و ليس بما يقدمه المرسل تسلوكيامن  يقوم به هذا المتلقي يتم قياس نجاح عملية الاتصال بما 

:الاستجابة أو التغذية الراجعة -1-5-5

أي الأثر الذي ينتج عن وصول الرسالة إلى ، أو رفضها الاستجابة هي مدى قبول الرسالة

هذا يعتبر دليل على أن الرسالة التي قام المرسل بإرسالها  المستقبل في عملية الاتصال، و أن رد الفعل

هذا يؤكد للمرسل أن الرسالة  ،لتحقيق هدف معين، قد وصلت إلى الغاية المنشودة، إلى المستقبل

ثقافي الاتصال في إطار نفسي اجتماعي و و تحدث عملية .1قد وصلت وما صدى قبولها ورفضها

التي أولها خصائصه النفسية  ،رتبط استجابة المتلقي بعدة عواملمعين بين المرسل و المتلقي، حيث ت

فالمستقبل عندما يتلق الرسالة و تصل الفكرة المقصودة لديه  تتحكم في سلوكه و تحدد طبيعته.

:2يتلقاها بالطريقة التالية

  يسترجعها عل ضوء الوعي الكامل.• 

.72ص مرجع سبق ذكره،عمر عبد الرحيم نصر االله، مبادئ الاتصال التربوي و الإنساني، 1
.75 -74  ص ، ص مرجع سبق ذكرهعمر عبد الرحيم نصر االله، مبادئ الاتصال التربوي و الإنساني، 2
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  يسترجعها ن خلال اللاشعور أي العقل الباطني. • 

  يراها من خلال العادات و التقاليد التي شب عليها.• 

  يقوم بفحصها من وجهة نظر المعتقدات الدينية التي يؤمن ا و يتقبلها.• 

  يحاول أن يقارا مع الأفكار الموجودة لديه.• 

  يقارن بينها وبين نوع الحياة التي يعيشها و الثقافة التي يسير عليها.•

  مال التي يود أن يحققها.يراها و يزا من خلال الآ• 

  يقوم بربطها مع النواحي و الجانب الإنسانية التي يأمل الوصول إليها في سلوكه الخاص.  • 
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   تمھید:

، في هذا الفصل سنحاول الإجابة عن سؤال الإشكالية، والتحقق من الفرضيات المطروحة

المقابلات مع أفراد مجتمع البحث، سنقدم بداية بعض  من خلال المعطيات التي جمعناها عن طريق

خصائص أفراد العينة (السن، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، مصادر ثقافة العينة، مجالات 

   نظرة و تمثلات المتلقي للخطاب المسجدي، سنحاول التعرف علىفي المبحث الثاني )، والاهتمام

قي والمسجد كفضاء( مسجد، خطيب، خطبة )، و مدى تأثير هذه طبيعة العلاقة بين المتلورصد 

التمثلات على فاعلية الخطاب في التغيير الاجتماعي. أما في المبحث الثاني، سنبحث عن الانتماءات 

هذه  ةساهممالسياسية والمذهبية للمتلقي، وعن موقفه من تسييس الخطاب المسجدي، و ما مدى 

على درجة اقتناعه  تأثيرها و ،كمه على الخطاب المسجديفي تشكيل وبلورة حالانتماءات 

وما مدى تأثير  ،أي خطاب له وزن لدى المتلقىعن  . وفي المبحث الأخير سنقوم بالبحثبمحتواه

  نمط الخطاب على فاعليته في التغيير الاجتماعي.

  :لخطابلخصائص المتلقي  -1

 ،وهدف الخطاب المسجدي داخل المسجد،العملية الاتصاليةيعتبر المتلقي الطرف الثاني في      

المقياس الذي يقاس به نجاح  هسلوكد يع و ،رموزها وتفسيرها توجه إليه الرسالة ليقوم بفك
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 ،من عمر ومستوى تعليمي ،نجاح بالعديد من الخصائص المتعلقة بالمتلقيهذا ال أثرتي، ورسالةال

   .وحالة اجتماعية ،ومهنة

  توزیع العینة حسب السن:   1-1

  ر السنيوضح توزيع العينة حسب متغي )1جدول رقم(

النسبة التكرار فئات السن

28.57٪ 8 ]18-25[

42.85٪ 12 ]26-30[

17.85٪ 5 ]31-35[

10.71٪ 3 ]36-40[

100٪ 28 اموع

سنة 26 بين أعمارهمتتراوح ، ٪ من المبحوثين42.85 نسبة يتبين من الجدول أن ما

]  35- 31ثم تأتي بعدها فئة[ ،٪28.57] بنسبة 25-18وتليها مباشرة الفئة العمرية [ ،سنة30و

ل على أن شباب الفئة الأولى    ما يد ،٪10.71] بنسبة 40-36و أخيرا فئة [  ،٪17.85بنسبة 

 . حيث تغيير] و الثانية أكثر جرأة على إبداء الرأي و أكثر رغبة في البحث عن ال30- 26[

كما يتميز بالرغبة في التحرر، " و هو أكثر  ،تصف فئة الشباب بالقدرة الكبيرة على النمو والتعبيرت

تمع قدرة على العطاء السإثبات القدرة على حمل  و ،خي في هدف تحقيق الذاتفئات ا

وتتكون ثقافة الشباب ،في هذه المرحلةتنمو، حيث ويتميز الشباب بيقظة عقلية كبيرة .1"المسئولية

يه من خلال ذلك حقوقه دد لدتتح، كما ويدرك المنظومة القيمية والأخلاقية اتجاهاته وميولاته،

  .التي ينخرط ا في اتمع الاجتماعيةوواجباته ومختلف العلاقات والتفاعلات 

. 57، ص1985، العالم الثالث، قضايا و مشكلات، دار الثقافة للنشر و التوزيع، دط ة،علي ليل1
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 بالقيم السائدة و المعاييرلاقته و يبدأ في مراجعة ع(...)  الجدل الديني تبدأ اليقظة الدينية وكما "

الوثيقة من المصادر  الرسمية و يميل إلى الحصول على المعلومات، 1وعلاقته بالكون كله" ،القائمة

ينعكس حيث  ،الثوابتوج و محاولة الخروج من القواعد ومرحلة النض يعتبرالشباب فالموثوقة، 

في المنظور السوسيولوجي و هي " ،واتجاهام الفكرية وانتماءام ،ممارسام السلوكية في التناقض

وتبدو خلالها علامات النضج الاجتماعية  ر منها ظاهرة بيولوجية أو نفسية،أكث حقيقة اجتماعية

2"بصورة واضحة

  المستوى التعلیمي لأفراد العینة:   -1-2

  يوضح متغير المستوى التعليمي للعينة )2جدول رقم(

النسبة التكرار المستوى

7.14٪ 2 ابتدائي

10.71٪ 3 متوسط

35.71٪ 10 ثانوي

46.42٪ 13 جامعي

100٪ 28 اموع

ليها ما ي .هم من خريجي الجامعة ،٪46.42 من خلال الجدول يظهر أن أعلى نسبة من المبحوثين

كلما زاد المستوى التعليمي للفرد زاد وعيه  هأنيشير إلى ما  ،مستواهم ثانوي ٪35.71نسبته 

الخطيب والدور الذي و وامتلك معايير ومقاييس علمية دقيقة لنقد وتقييم الخطبة ،وفهمه للأحداث

ارتفاع مستوى التعليم في الجزائر يعود  يقوم به المسجد، وكان أكثر اهتماما بما يحدث من حوله. و

-347، صص1981، 4الفكر العربي، القاهرة، طفؤاد السيد البهي، الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، دار 1

348.
.40، ص2005، 1ماجد الزيود، الشباب والقيم في عالم متغير، دار الشروق للنشر و التوزيع، ط2
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المتمثلة في التعليم الإجباري إلى غاية السنة الثالثة  ،رف الدولةبعة من طإلى السياسة التعليمية المت

لدى الشباب وهناك  ( عدم القراءة و الكتابة)حيث ما لاحظناه هو اختفاء نسبة الأمية ،ثانوي

  نسبة قليلة جدا مستواهم ابتدائي.

  الحالة الاجتماعیة: -1-3

  يوضح متغير الحالة الاجتماعية للعينة )3جدول رقم(

النسبة التكرار الحالة

75٪ 21 أعزب

25٪ 7 متزوج

100٪ 28 اموع

حيث بلغت  ،الحالة الاجتماعية الأعلى تكرارا لأفراد العينة كانت (أعزب)يتبين من الجدول أن

ما يجعلها أكثر  ،فئة أقل ارتباطا و التزامات من المتزوجينال هذهو  ،٪75) أي ما نسبته 21(

  اهتماما بما يحدث من حولها و أكثر تجاوبا مع مستلزمات التغيير.

  المھنة: 1-4

  يوضح متغير المهنة بالنسبة للعينة )4جدول رقم(

النسبة التكرار المهنة

14.28٪ 04 طالب 

42.85٪ 12 دون مهنة
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25٪ 07 موظف

17.85٪ 05 أعمال حرة

100٪ 28 اموع

إلا أن أعلى نسبة  ،خلال الجدول نلاحظ أن أفراد العينة يتوزعون على مهن مختلفةمن 

 ،و هذا يتماشى مع مشكل البطالة التي تعاني منها الجزائر ،٪ هي دون عمل42.85 ـمقدرة ب

  سبة العزوبة لدى الشاب الجزائري.نوما يفسر أيضا ارتفاع 

   :مجالات اھتمامات المتلقي -1-5

  يوضح متغير مجالات اهتمامات العينة )5جدول رقم(

النسبة التكرار

64.28٪ 18 الدينية

14.28٪ 04 السياسية

32.14٪ 09 الاجتماعية

21.42٪ 06 إجابات أخرى

100٪ 28 اموع

اال  أن إلاّ ،رياضية اجتماعية و ،ةسياسي، بين دينية تتنوع مجالات اهتمام المتلقينلاحظ أن   

ثم  ،٪32.14تليها الات الاجتماعية بنسبة  ،٪64.28الديني بنسبة  الالأكبر تكرارا هو ا

 السياسي بنسبة لأخيرا اا و ،٪21.42 رين بمقد ىإجابات أخرب نسبة الذين أجابوا تليها

الثقافات الانفتاح على مختلف   في ظل التطور المستمر لوسائل الإعلام  والاتصال و. ف14.28٪

حتى الأذواق، تعددت و تنوعت مجالات اهتمامات المتلقين للخطاب والمعارف والأفكار و

للعديد  عن إجابات بحثا ، و هذاقى يستحوذ على اهتمام المتلقيالمسجدي، إلا أن اال الديني يب

  .  و المعرفي لم يعد فيه المسجد القناة المعرفية التي  تشبع فضوله الديني في وقت ،تساؤلاته من

  :مصادر ثقافة المتلقین -1-6
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يستخدمها  معرفية أكثر وسيلةعلى  وللمتلقي  والمعرفية المصادر الثقافية أهم على فعرنتل

 هعن استخدام الثانيلكتب، ول تهمطالع بخصوص، كان أولها ةأفراد العينة طرحنا ثلاث أسئل

في الجدول رقم  ةحموضي كما هفجاءت النتائج  ،لفضائياتل تهلإنترنت والثالث كان عن متابعل

   التالي:

  يوضح أهم مصادر ثقافة العينة )06جدول رقم(

متابعة الفضائيات الإنترنتاستخدام  مطالعة الكتب

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

%50 13 %57.14 16 %21.42 06 كثيرا

%3.57 01 %17.85 05 %67.85 19 لا

%46.42 14 %25 07 %10.71 03 أحيانا

%100 28 %100 28 %100 28 اموع

الكتب •

تليها  ،من أفراد العينة غير مهتمة بالقراءة ٪ 67.85ن من نتائج الجدول، أن ما نسبته يتبي

فالإنسان  .٪ يقرؤون أحيانا10.71ثم ما نسبته  ،٪21.42كثيرا بالقراءة بنسبة  نسبة المهتمين

زالت أمتنا لا تقرأ، وما زال عالمنا  حيث،"الأقل اهتماما بالقراءة من غيره عبر العالم  العربي يعتبر

1"ده على الثقافة المسموعة الشفهيةالإسلامي يعاني من كساد في الثقافة المطبوعة الكتابية لاعتما

  الإنترنت•    

57.14كثيرا بنسبة  شبكة الإنترنت مونديستخن من الجدول أن أغلب أفراد العينة تبي٪، 

تسهم في بلورة العديد من الأفكار والقيم والممارسات الجديدة  ،هي وسيلة العصر حيث تعتبر

ساعدت على تقليل درجة الاعتماد على القنوات الفضائية والإذاعات والصحف الكبيرة، وهي 

.39مرجع ذكره، ص محمد أمير ناشر النعم، "خطبة الجمعة بين الواقع والمثال"، 1
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القدرة على المشاركة في العملية أصبح للمستقبل  حيث 1تقوم اليوم بإنجازات اتصالية مهمة"

وأصبح ، و التواصل المباشر مع المرسل ،و التحكم فيهاالمعلومة المناسبة  يمكنه اختياركما  ،الاتصالية

عديدة اتسعت من  فالإعلام الإلكتروني نافدة فتحت آفاقا .الطريق إلى المعلومة سهل و أسرع

  لجميع.أصبحت المعلومة عن طريقه ملكا لخلالها الرؤيا و

  الفضائيات•    

٪ 46.42ما نسبته اتليه ،يرا٪ يتابعون الفضائيات كث50أغلب أفراد العينة مقدرين بنسبة 

  ٪ لا يتابعون الفضائيات.3.57فيما نجد ما نسبته ،يتابعوا أحيانا

تقوم بتقريب ه، حيث ب ميزعلى نسبة كبيرة من المشاهدة لما تت تحرز الفضائياتيتبين أنّ   

قدرة على ما يدعم من مصداقيتها ويجعلها أكثر  ،متلقي من خلال الصورة و الصوتللالواقع 

غير التي توجد في وسطه، وهي  التلفزيون أداة إعلامية تمكن الفرد من خيارات متعددة،ف" الإقناع

.2من المشكلات التي يواجهها " و سلبي و تجعله على مسافة وهميةترضي الفرد على نح

ويستفيد منه أكثر من بين الكتب والفضائيات  ،ؤثر في المتلقيي مصدر معرفيوحول أكثر 

  تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول التالي :  ،لإنترنتوا

  ؤثر في أفراد العينةمصدر معرفي ي ح أكثريوض )7جدول رقم(

النسبة التكرار الوسيلة

21.42٪ 06 الكتب

42.85٪ 12 الفضائيات 

25٪ 07 الإنترنت

100٪ 28 اموع

، 2009 ،)30، العدد (بغداد ، هيئة الإعلام و الاتصالات،تواصلمجلة نترنت الديمقراطية، كاظم المقدادي، هل يغير الإ1

.12ص

  .143، ص1993(ت) علي وطفة، دار الوسيم للخدمات الطباعة، دمشق،  أليكس ميكشيللي، الهوية،2
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 ،يتأثرون بالفضائيات ٪42.85يتضح من الجدول أن أغلب أفراد العينة المتمثلة في نسبة 

" الفضائيات فيها العلماء و الدكاترة " وتكررت  :)04صرحت الحالة رقم ( لتبريراموكنموذج 

:" الفضائيات تقدم الصورة )15في حين قالت الحالة ( ،مبحوثين) 07هذه الإجابة عند(

زوا من خلال تبريرهم كّالمبحوثين ر يتبين أن حالات.) 04الصوت" وتكررت هذه الإجابة عند(و

تمنحهم حرية الاختيار و البحث عن الأفضل،  ، حيثعلى المستوى العلمي الذي توفره الفضائيات

أنّ ب، خبراء الاختصاص مع عليهيج ماا وهذ هذا التأثير،في  كما كان للصورة و الصوت دورا بارزا

أصبحت بمثابة  ،القيمية ذات المضامين الثقافية و سلطة الصورة بما تحمله من رموز و دلالات

بيريز رئيس  شمعونأيضا يقول و في ذلك  ،1النموذج المثالي الذي يقتدى به في عيون الشباب"

السابق: " لسنا نحن الذين سنغير العالم العربي، ولكنه ذلك الطبق الصغير  فلسطين المحتلّةوزراء 

.2الذي يرفعونه على أسطح منازلهم"

 إلى السرعة ،مبررام ذلك أرجعتوقد  ،٪25نسبة أما الانترنت فاحتلت المرتبة الثانية ب    

" أتحصل  :)11الحالة (ابات المبحوثين قالت وكمثال عن إج ،المعلومة على الكبيرة في الحصول

، التي تبحث وتكرر هذا النموذج من التبريرات ،بسرعة على المعلومة التي أريد وأفكارها حديثة "

و تكمن خطورة الإنترنت في انسلاخ المتلقين لها عن  الحصول على المعلومة.وسهولة  عن سرعة 

أا بصدد خلق عالم إلكتروني  حيث يتفق معظم المنظرين على " الواقع والتعايش مع عالم افتراضي،

تأثير والتفاعل الوهي تشكل نوع من المواطنة الكونية الجديدة من خلال  ،يتجاوز العالم الواقعي

 والتفضيلات الأذواق هي بصدد تنميط ،هذه المواطنة الكونية الجديدة، معها المستمر

ما  ،بذلك تناقضات في حياة الشباب ةثيرم ،فكار و قيم جديدةلأ هامن خلال نقل، 3"والتوجهات

 الكتب بنسبةالذين يتأثرون ب نجد وأخيرا .ألفوهايؤدي م إلى الوقوع في صراع مع القيم التي 

.59ماجد الزيود، الشباب و القيم في عالم متغير،  مرجع سبق ذكره، ص 1
.76، ص2000، يناير/فبرايرمجلة المنهل ،الضوابط الشرعية والمتطلبات العصريةمحمد السيد علي، التربية الأسرية بين 2
  .76، صالسايق رجعالمماجد الزيود، 3
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تعتمد على  لأا الكتبأتأثر ب ":)16صرحت الحالة( المبحوثين لمبرراتكنموذج و ٪،21.42

  .مرجع صحيح و سليم "

المبحوثين لمعرفة المستوى الذي يصل إليه تأثير  قمنا بطرح سؤال علىفي نفس الغاية و

  الوسائل السابقة فكانت إجابام كالتالي:

  وضح المستوى الذي يصل إليه تأثير مصادر معلومام.ي )08جدول رقم(

النسبة التكرار  المستوى

53.57٪ 15 الأفكار 

21.42٪ 06 القناعات 

25٪ 07 السلوك

100٪ 28 اموع

 لى تشكيل البناء المعرفي للفرد على أن  للفضائيات و الإنترنت تأثيرا كبيرا ع باحثينالفق يت

والقدرة على تحليلها  ،تجاه قضايا مجتمعهاما يساهم في تشكيل رؤية الفرد واتمع  ،اتمعو

فراد وسلوك أ واستيعاا لاتخاذ السلوك المناسب، فوسائل الإعلام قادرة على تغيير أنماط التفكير

تتعارض مع قيمنا  قادر على نشر أنماط سلوكيةو قد يكون في بعض الأحيان قويا تأثيرها و اتمع،

تنوع وفإذا كانت وسائل الاتصال الإعلامي تؤثر في زيادة التثقيف  .مفاهيمنا الاجتماعيةوثقافتنا و

دد  قد فإن مضامين المادة الإعلامية بما تحمله في طياا من سمات ثقافية ،المعرفة لدى الجمهور

الإعلام أصبح من ف.1"كما تحدث تغييرات ملموسة في سلوكيات الجمهور ،نسق الثقافة التقليدية

، بما  يمتلكه من وسائل الهيمنة الثقافية الغربية وأكثرها خطورة و أبعدها أثرا ضأهم وسائل فر

تؤثر بشكل مباشر و سريع على المتلقي، فخطورة هذه الوسائل ومتطورة  يثةوتقنيات حد

، وعولمة الثقافة مثل في عولمة أنماط الحياةو تت والمستجدات التقنية تكمن في البعد الاجتماعي،

  .خصوصا في غياب أي وعي لخطورة مثل هذا الانتشار

.90ص، 2004 ،1ط دلال ملحس إستيتية، التغير الاجتماعي و الثقافي، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان،1
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والمستوى الذي وصل إليه هذا  ،فيما يخص مدى تأثير هذه الوسائل على المتلقي للخطابو

حين نجد  في ،٪ أن التأثير يصل إلى أفكارهم53.57صرحت أكبر نسبة من أفراد العينة  ،التأثير

ابت أن ٪ أج21.42و ما نسبته  ،أقرت أن التأثير يصل إلى مستوى سلوكهامنهم  ٪25ة نسب

هامة من مؤسسات التنشئة وسائل الإعلام كمؤسسة أنّ  ما يدل على  .التأثير يصل إلى قناعاا

تلعب دورا بالغ الأهمية في تكوين الاتجاهات و صياغة القيم الاجتماعية و السلوك  ،الاجتماعية

معظم " أن العسكري، سليمان، حيث يؤكد تغييرها في أحيان كثيرة،ا، بل ولدى الشباب عموم

والعولمة المعلوماتفقون على أن ثورة تكنولوجيا عصر علماء الاجتماع المعاصرين يت، رتا قد غي

و لا يمكن لأحد (...) السلوكيات و القيم الاجتماعية للبشر، إن لم تكن قلبتها رأسا على عقب

 أن يتنبأ باتجاه تطور الأوضاع الحالية، خاصة في ظل تدفق سيول من المعلومات دون قيد أو

.1مراقبة

  واقع العلاقة بین المتلقي و المسجد -2

  طبیعة العلاقة بین المتلقي و المسجد 2-1

            حقوق من ،يعتبر الدين الإطار العام الذي يحكم العلاقات الاجتماعية بين البشر

مكان خصب لنشأة و تطور جانب مهم  هو بالدين الإسلامي اوالمسجد باعتباره مرتبط. واجباتو

إذ   ،من تطور العلاقات ونشر القيم الدينية وأنماط السلوك المشتقة من تعاليم الدين الإسلامي

.2مها للأفراد والإجماع على تدعيمها"تتميز دور العبادة بثبات و إيجابية المعايير السلوكية التي تعلّ"

13-8)، الكويت، صص 517، العدد(مجلة العربيعن الذات، العسكري، سليمان، إعلام العولمة، قيم جديدة أم انكفاء 1
.240ص  صالح محمد علي جادو، سيكولوجية التنشئة لاجتماعية، مرجع سبق ذكره،2
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وهو أحد أهم الدعائم  لا تتوفر في أي مؤسسة  اجتماعية أخرى، ،والمسجد له مزايا خاصة

يحتل مترلة و مكانة عظيمة في حياة المسلمين، فإضافة إلى كونه  ،التي قام عليها تكوين الفرد المسلم

في جو تسوده السكينة والوقار، يعتبر مركزا  ،مكان للعبادة يجمع المسلمين خمس مرات في اليوم

والآداب  ،ر الوعي و تعليمهم أمور دينهم ويرشدهم إلى السلوكيات الصحيحةنشو لتوجيه الناس 

يسهم في تشكيل وصقل شخصيتهم وصياغة ما  .و ينهاهم عن العادات الذميمة، الاجتماعية

كما يمنحهم الجو الإيماني  ،و الفكر المنفتح ،أفكارهم واتجاهام وفق المبادئ الإسلامية المعتدلة

  ر بالطمأنينة النفسية.                داخل المسجد الشعو

فيه مشاعر التفاعل بين  ىتنم ،و يشكل المسجد همزة وصل ومركز التقاء بين أبناء اتمع

  ما يعينهم على التعارف و التعاون و تحسين العلاقات بينهم وشيوع المحبة.              ،المصلين

قمنا بطرح مجموعة من  ،و المسجد للتعرف على طبيعة العلاقة بين المتلقي للخطابو

  الأسئلة دارت مجملها حول نظرة المتلقي للمسجد و وظيفته.

كان سؤالنا الأول حول ماذا يمثل المسجد لجمهور المتلقين فكانت إجابات المبحوثين حسب     

  التالي :الجدول 

  .يوضح تمثلات أفراد العينة للمسجد )09جدول رقم(

النسبة التكرار  الإجابة

85٪ 24 مكان مقدس 

10.71٪ 03 مكان للعبادة 

3.57٪ 01 مكان للتوجيه و الإرشاد

مكان  على أنه المسجد تنظر إلى٪ 85أكبر نسبة من المبحوثين  يظهر من الجدول أنّ  

بيت االله و رغم التطور المستمر فالمسجد هو  ،مقدس، وهذه المكانة يستمدها من الدين الإسلامي

و وجود مؤسسات اجتماعية أخرى  ،رؤيتهم للواقعالأفراد المادية والروحية وياة تغير حو
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إلا أنه لا زال يحتفظ بالكثير من المزايا أهمها إحاطته  ،متخصصة تزاحم المسجد في وظيفته ودوره

الة من التقديس لدى المبحوثين باختلاف مستويام التعليمية و الاجتماعية. فيما يرى ما نسبته 

٪ أن المسجد مكان 3.57و ترى نسبة  .من أفراد العينة أن المسجد مكانا للعبادة 10.71٪

  . الإرشادللتوجيه و

 ٪ 67.85لأجله المسجد، جاءت ما نسبته المبحوث  الأساس الذي يختارعن  بخصوص سؤالو

  .أن اختيار المسجد يتم على أساس الخطيب ةؤكدممن الإجابات 

فقد صرح  ،على المسجد أن يؤديها في اتمع هالتي يرى المتلقي أنالوظيفة سؤال حول وعن       

الوظيفة الأساسية للمسجد هي التربية و الإرشاد، فأفراد العينة  أن ،٪ من المبحوثين 75ما  نسبته 

أن المسجد هو أيضا مؤسسة تربوية ترشد و توجه و تصحح السلوكيات، فالمسجد في نظرهم  ايرو

دوره لا يقتصر على مجرد أداء الفرض، بل يتجاوزه ليشمل الناحية و  ،ذو أبعاد اجتماعية وثقافية 

    مفعمة بالعلمعليه و سلم  التعليمية و التربوية، فقد كانت الخطب في عهد رسول االله صلى االله

على  و المعرفة، خرّجت فقهاء وعلماء وكان لها قوة التأثير في النفوس وعظيم الأثر في السلوك.و

ن، المسجد عليه أن يوجه و يرشد و يكو " :)15حد قول أحد المبحوثين و هو المبحوث رقم(

أن الصلاة هي وظيفة المسجد 14.28و رأى ما نسبته  .ن دولة في المسجد "فالرسول كو ٪، 

  إرساء تعاليم الدين. و مكان للعبادة ٪ أن المسجد 10.71فيما يرى 

 ودائما حول وظيفة المسجد طرحنا سؤالنا التالي" برأيك هل المسجد يؤدي هذه الوظيفة"

  فجاءت إجابات المبحوثين موضحة في الجدول التالي:

  .وظيفتهالمبحوثين بشأن أداء المسجد ل إجاباتيوضح  )10دول رقم(الج

النسبة التكرار  الإجابة

14.28٪ 04 نعم

35.71٪ 10 لا

46.42٪ 13 إلى حد ما



  المتلقي وفالعیة الخطاب المسجدي             الفصل الثالث      

59

و هذا بنسبة  ،أفراد العينة أن المسجد يؤدي وظيفته إلى حد ما فقط ت أكبر نسبة منصرح

٪ أن المسجد لا يؤدي وظيفته، و يرى ما نسبته 35.71ما نسبته  صرح٪ في حين  46.42

  .٪ أن المسجد يؤدي وظيفته 14.28

و كذا الذين  ،وقد أرجع المبحوثين الذين صرحوا أن المسجد يؤدي وظيفته إلى حد ما فقط

13( وتكررت هذه الإجابة عند حوا أن المسجد لا يؤدي وظيفته إلى ضعف مستوى الأئمةصر (

مام مستواه ضعيف لا يقنعني و لا يقدم لي لإ)" ا08الحالة رقم (وكنموذج للإجابة صرحت  لة.حا

يقللون  ضعف مستوى الخطيب ما جعلهم تقهقر وظيفة المسجد إلى بحوثينيرجع المأي جديد"، 

ر آخرون ذلك بعدم تأدية الإمام لدوره على الوجه في حين بر .من شأنه و يزدرون تصرفام

"الإمام لا يقوم  :قائلا)  4المبحوث رقم ( صرح وكنموذج للإجابات، ) تكرارات07( ،الأكمل

الإمام إجابته: "جاءت ف) 27البحوث رقم (أما  و المسجد خاضع للرقابة " تسعون في المائةبدوره 

) "المسجد لا يؤدي وظيفته بسبب 3فيما قال المبحوث رقم( أصبح يخاف من الدولة لا من الحق"،

ش فيما أجاب آخرون أن المسجد همّ ." لاجتماعية و أنتم تعلمون ما يجريالسياسية و ا الظروف

  ) تكرارات.04وحصرت مهامه في أمور العبادة فقط (

ما ك جاءت الإجابات ،صداقية و التي يثق فيها المتلقيوعن سؤال حول المؤسسة الأكثر م

  يوضحها الجدول التالي:

  .العينة  أفراد لدىصداقية يوضح الم )11جدول رقم(

النسبة التكرار  الإجابة

78.57٪ 22 المسجد

14.28٪ 04 الفضائيات

7.17٪ 02 الإنترنت

٪ 78.57المبحوثين بنسبة أغلب  المسجد أكثر مصداقية لدى يتضح من نتائج الجدول أنّ

وكون  ،أن المسجد ينقل ما جاء عن االله تعالى و رسوله صلى االله عليه و سلمب ،مبررين ذلك
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 ، من هذا الجزء المسجد مكان مقدس و هذا ما صرح به المبحوثين عند إجابتهم عن السؤال الأول

 ثر مصداقية لأن الإمام فيه يتحدث"المسجد أك :) 24ما قاله المبحوث رقم( كنماذج لمبررام،و

ه )" إن المسجد متر10ّفيما قال المبحوث رقم ( "،بقول االله تعالى و رسوله صلى االله عليه و سلم

٪ أن الفضائيات 14.28فيما صرح ما نسبته   .رسوله"ى كتاب االله وعن الكذب لأنه يعتمد عل

و هذه  ٪ أن الإنترنت هي أكثر مصداقية.7.17ما نسبته وأجاب  ،هي أكثر مصداقية من المسجد

في تقليص دور المسجد في التغيير  و تؤكد مدى دور تلك الوسائل رةالنسب هي أيضا معب

  لاجتماعي.ا

 أكثر من غيرها وفي نفس السياق سألنا المتلقي عن المؤسسة التي يرى أن لها دورا مؤثرا

ح أغلب المبحوثين صرفنترنت، من بين المسجد والفضائيات والإ ،هوسلوكيات هاتجاهاتو هأفكار على

حوا ٪ صر28.57و ما نسبته  .أن للمسجد دور أكثر تأثيرا في اتمع ،٪64.28نسبته هو ما و

 كثر تأثيرالأ الدور لإنترنتلأن  ،٪ منهم7.14في حين صرحت نسبة  ،أن الفضائيات أكثر تأثيرا

ضح .تمعفي االأكثر مصداقية الجدول أن المسجد هو المؤسسة  اأن أغلب المبحوثين يرو يت

المنوط به على أكمل دور اليؤدي إلاّ أنه لا  ، الأكثر تأثيرا في اتمعيمتلك الدور ) و13رقم(

، يؤدي وظيفته إلى حد ما فقط المسجد من المبحوثين أن ٪46.42نسبتهما حيث صرحت  ،وجه

  ).12الجدول رقم ( لا يؤدي وظيفته ه٪ منهم صرحوا أن35.71نسبة وما 

التي أصبحت جزءا لا يتجزأ  ،الاتصال الحديثةفرغم تزايد البدائل المتاحة المتمثلة في وسائل 

     وحتى سلوكيات جديدة أفكار وقيم  الأكثر تأثيرا وفعالية في نشر ،من الأجهزة الإيديولوجية

يرى  و، المسجد يثق في مؤسسة  إلا أن المتلقي للخطاب المسجدي لا زال ،العمل على ترسيخهاو

لكونه مؤسسة دينية تتمتع بقدسية ربما يرجع هذا و ،تمعباستطاعته القيام بأدوار ريادية في ا أنّ

"المسجد مؤثر  :)6بالدرجة الأولى و لها أبعاد رمزية و روحية، و هذا ما صرح به المبحوث رقم "(

)" المسجد مؤثر لأني أجد 2لأننا نقبل عليه بقلب منشرح و راحة البال" و أجاب المبحوث رقم(

  .فيه راحتي"
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٪ التي ترى أن الفضائيات لها دور أكثر تأثيرا من المسجد،     28.57وبخصوص النسبة 

أما المبحوث  ،) قال :" الفضائيات أقرب إلى الواقع "09تنوعت تبريراا، فالمبحوث رقم (

والدليل"  :" الفضائيات مسموعة ومرئية  تقدم الصورة والصوت والشرحقائلا ) فصرح04رقم(

والصوت يجسد  ةفالتلفزيون عن طريق الصور ،) تكرارات07وتكررت هذه الإجابات بمعدل (

أجهزة الاتصال تأثيرا في الأفراد، أكثر  "يعتبر من ،في قالب يبدو قريب من الحقيقة الواقع ويقدمه

  والتكرار.  1فهو يجذب انتباه الصغير والكبير، إذ يجمع بين الصوت والصورة المتحركة "

وبالتالي خلق المثل  ،الايجابي في كافة مجالات الحياة ما تقوم الفضائيات بتقديم النموذجك

على أفكاره  فوسائل الاتصال المختلفة التي يتفاعل معها المتلقي تؤثر ،به الاجتماعي للإقتداء

ما يؤدي إلى انصهار ، نة من التفكير والسلوكنه أنماط معيحيت تحاول أن تلقّ ،واتجاهاته وسلوكه

فدور وسائل الإعلام قد تعاظم بشكل هائل، وفي يرها و قيمها، قيمه في صورة تتناسب مع معا

.2ثمرات وسائل الإعلام" التغير الثقافي ما هو إلا ثمرة من" ضوء ذلك يذهب البعض إلى أن 

المبحوث  تصريح حسب ،ر آخرون الدور المؤثر للفضائيات بالوجود الكبير للعلماءفيما بر

"يوجد كثير من العلماء وشيوخ ودكاترة و أنا أثق فيهم "وتكررت هذه الإجابة لدى  :)15رقم (

م بالمستوى ). يتبين من هذه الإجابات أن المتلقي مهت23)،(22)،(17)،(5المبحوث رقم (

حسب تصريحاته  ،لم يجده في المسجد حيث ،أخرى فضاءاتيبحث عنه في  إذ ،المعرفي والعلمي

 أرجعوا سبب عدم تأدية المسجد لوظيفته إلى ضعف مستوى إذ ،)12بخصوص الجدول رقم (

ثر من حيث الكم و النوع لأن الخطباء الأكثر أ ،و هذا ما وفرته له الفضائيات و الإنترنت ،الخطباء

دبية والسياسية، الاجتماعية والأ ، هم الذين يملكون اهتمامات قوية و واسعة في النواحيو الجودة

الأمر الذي يشير إلى أن  ،الاجتماعي و بالإضافة إلى امتلاكهم مستوى أعلى من الذكاء الفطري

ذا معرفة الخطيب بالمسائل التي تقع خارج نطاق تخص صه، والميادين الأخرى ذات العلاقة

235مرجع سبق ذكره، ص صالح محمد علي أبو جادو، سيكولوجية التنشئة الاجتماعية،1
.234، صالمرجع نفسه 2
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اهتماما ومعرفة تجعله أكثر فعالية من الخطيب الأقل  ،التخصص، وسعة اطلاعه على هذه المسائل

الفضائيات أصبحت مركزا هاما في التنشئة و التغيير ف .واطلاعا في تخصصه والنواحي الأخرى

ما جعل مؤسسات كالأسرة و المسجد أقل حضورا في ، ترسيخ القيم لدى الجمهور الواسعو

ق على الوسائل تجعله يتفو ،و هذا لما للتلفزيون من خصائص ،مختلف التفاعلات الاجتماعية

فالمتلقين للخطاب تعددت مشارم ولم يعد المسجد القناة الوحيدة التي تمدهم بالمعلومة  .الأخرى

 ،  رنة أولاخاصة الدينية منها،كما ارتفعت مستويام المعرفية و الثقافية بشكل يسمح  لهم  بالمقا

الذي يخطب فيه، وطبيعة  بالخطيب أن يعرف الوسط الثقافي يجدر"  ومن هنا ،وبالنقد ثانيا

قدرا على التغيير لا تفقد فاعليتها و و ،1كي تؤدي كلمته أثرها و تؤتي أكلها".) ..(البشر،

  .للأفضل

  عة العلاقة بین المتلقي و الخطیبطبی 2-2

دور هذا الأخير تتوقف فاعلية  ، إذيعتبر الإمام أو الخطيب المحرك والمسير لوظيفة المسجد

س فالخطيب هو مصدر الخطاب وهو رجل الخطبة و المرسل له، و هو البؤرة و الأسا .على كفاءته

والخطيب لن ينجح في أدائه الوظيفي دونما الاهتمام بالعلاقات مع ، في العملية الخطابية المسجدية

  .جمهوره داخل المسجد و خارجه

الخطيب، فكانت الإجابات  وللتعرف على نظرة المتلقي للخطيب طرحنا سؤالنا التالي ماذا يمثل لك

  .)12الموضحة في الجدول رقم(

  ثين عن سؤال ماذا يمثل لك الخطيب ؟ويوضح إجابات المبح )12جدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

3.75٪ 01 مثل أعلى

67.85٪ 19 شخص له سلطة روحية 

28.57٪ 08 شخص عادي

.69، ص2006 ،1، طللخطيب الجديد، دار ابن حزم للطباعة و النشر، بيروتإبراهيم محمد عبد الجابر، المفيد 1
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100٪ 28 اموع

يرو أن الخطيب شخص  ،٪ 67.85و هو ما نسبته ،المبحوثينيتبين من الجدول أن أغلب 

٪ أن الخطيب شخص عادي، وترى أقل 28.57فيما يرى ما نسبته  ،له سلطة روحية

يمتلك تلك  زال الخطيبلا  تؤكد هذه التصريحات أنّ ٪ من المبحوثين أنه مثل أعلى، 3.75سبةن

باعتباره رجل الدين و يتحدث باسمه،  ،لسلطة الروحية المستمدة من الدين الإسلامياالرمزية و 

) 16نذكر ما قاله المبحوث رقم( و ،و بإجماع يلعب دورا هاما في الحياة الاجتماعية للفرد فالدين

" نحن نحترم الخطيب لأنه يحمل كتاب االله ونحن نحترم هذا الكتاب " و هذه الإجابة تكررت لدى 

ترى في الخطيب شخص  ،وهي نسبة معتبرة٪ 28.57أغلب المبحوثين. أما فيما يخص نسبة 

و هي نفس النسبة  ،النظرة إلى الخطيب تغيرت لدى فئة معتبرة من جمهورهح أن ما يوض ،عادي

و تقارب أيضا النسبة التي ترى أن المسجد لا  ،التي ترى أن دور الفضائيات أكثر تأثيرا من المسجد

  ٪.35.71يؤدي بوظيفته 

قمنا بطرح سؤال عن شعور المتلقين نحو الخطيب  ،نفس الغايةو في نفس السياق تقريبا و 

التالي:حة في الجدول فكانت النتائج الموض  

  العينة اتجاه الخطيب أفراد يوضح شعور )13جدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

89.28٪ 25 الاحترام 

7.14٪ 2 عادي

3.57٪ 1 اللامبالاة

100٪ 28 اموع



  المتلقي وفالعیة الخطاب المسجدي             الفصل الثالث      

64

وهذا الشعور  ،٪ 89.28الإمام بنسبة  اتجاهصرح أغلب المبحوثين أم  يشعرون بالاحترام       

لكونه حافظ  الخطيب له سلطة روحية أنّ ،حوا في سؤالنا السابقع لكون المبحوثين صرمتوقّ

) " أحترم الخطيب لأنه إمام المسجد وأنا 17رقم ( جاءت إجابة المبحوث و كنموذج. لكتاب االله

المناصب في  د كان منصب الإمام و الخطيب من أجلّ. لقأحترم ما يقول من كلام االله و رسوله "

إلا الرسول صلى االله عليه  ،على ذلك من أنه لم يتولى الإمامة في العهد الأول ليس أدلّو ،الإسلام

صلى بالمسلمين في حضرته حتى  ولم نعلم أحدا ،و علمائهم وسلم ومن  يخلفه من كبار الصحابة

ح ما نسبته فيما صر. بقى دائما يحظى بقدر من الاحترامفي مرض موته، فالخطيب و الإمام ي

صرحت أا تشعر   ٪3.57٪ أن شعورهم اتجاه الخطيب هو شعور عادي، و نسبة  7.14

  باللامبالاة اتجاه الخطيب.

حول ما إذا كان  ،طرحنا سؤالا، العلاقة بين المتلقي و الخطيبودائما في مجال رصد 

فتحصلنا على الإجابات الموضحة في الجدول  للخطيب دورا فاعلا في ارتباط المتلقي بالمسجد

  التالي:

  جابات العينة عن دور الإمام في ارتباطهم بالمسجدإيوضح  )14جدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

78.57٪ 22 نعم

10.71٪ 3 لا

10.71٪ 3 إلى حد ما

100٪ 28 اموع

أن دور الخطيب فاعل في ارتباطهم ٪  78.57ممثلين في النسبة يرى أغلب المبحوثين

ني " الخطيب هو الذي يشد:) 2المبحوث رقم( وكنموذج للإجابة جاءت إجابة، بالمسجد

 ق في ذلك هناك ظروف لا تجعلنا نوفّللمسجد و أنا أختار المسجد على أساس الإمام أولا، لكن 

أبحث " الإمام الذي تكون خطبته في المستوى هو من ح قائلا :فصر )11المبحوث رقم(أما ، "دائما
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حول الأساس الذي يختار نا سؤالعن  ده إجابات المبحوثينأذهب حيث يكون "و هذا ما تؤكّعنه و

على  ارهم للمسجد يتم٪ أن اختي67.85ح أغلب المبحوثين فقد صر، المتلقي لأجله المسجد

باعتباره محور العملية الاتصالية في المسجد و قائد روحي للجماعة  طيبفالخ .الخطيب أساس

د، المركز الرئيس في المسج" فهو ،القدوةالمتلقي  فيه  ىله، يرو هو صانع الخطاب وممثّ ،داخله

ما يجعل  1أخلاقية على بقية الأفراد " التوجيه وله سلطة معنويةالوعظ وويقوم بدور الإرشاد و

ع الأساس الذي يقوم في حين تنو ،ارتباط الناس ذا المسجد أو ذاك مرهون بخطيب المسجد ذاته

صرح المبحوث  حيثبين قرب السكن و النظافة،  ،٪الباقية 32.14عليه اختيار المسجد بالنسبة ل

) قائلا: " أنا يهمني أن تكون دورة مياه المسجد نظيفة و يكون قريب من البيت " فيما 09رقم (

لدى الكثير  )" أنا  يعجبني الجامع الكبير الواسع " وهذا الجانب أيضا مهم14قال  المبحوث رقم (

  من المبحوثين ممن يبحثون عن الراحة .

كانت إجابات المبحوثين على ، للخطيب لكلام المتلقيوعن سؤال حول مدى موافقة 

  ح مدى موافقة العينة لكلام الخطيبيوض )15جدول رقم(              النحو التالي: 

النسبة التكرار الإجابات

21.42٪ 06 نعم

32.14٪ 09 لا

46.42٪ 13 إلى حد ما

100٪ 28 اموع

فجاءت إجابة أا توافق الخطيب إلى حد ما فقط، ٪  46.42أجابت أغلب نسبة مقدرة       

و قال  ،) " أحيانا  فقط أوافقه لأنه عندما يغضب يصدر عنه عجب العجاب"10المبحوث رقم(

 الآيات و الأحاديث و لا أوافقه عندما يخرج عن أوافقه دائما فيما يخص : ")01المبحوث رقم (

و فيما يخص  ." في أمور الدين أكيد أوافقه " :) فقد صرح قائلا07الموضوع " أما المبحوث رقم (

.109مراد زعيمي، مؤسسات التنشئة الاجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص1
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إذا  " لا أوافقه :)03يقول المبحوث رقم( ،٪ التي أجابت أا لا توافق الخطيب32.14نسبة 

" لا أوافقه لأن ما يقوله شيء  صرح قائلا: )27رقم ( المبحوث و، كانت الخطبة سياسية " 

) فقال:" الإمام  بشر ويمكن أن يخطئ و كثيرا ما 23والواقع شيء آخر"  أما المبحوث رقم (

، فقد أجابوا أم يوافقون الخطيب فيما يقول ٪21.42أما ما نسبته . خطبه " يدرج العاطفة في

ينطق بالحق و يعتمد على كتاب " الإمام في المسجد  :)16رقم ( الةالح تكتعليق على هذا قالو

 يتبين أن المتلقي للخطاب المسجدي يوافق على كلام الخطيب ،بناء على إجابات المبحوثين. االله"

و بعيدا عن هذا لا  حين يكون مرجعه ديني، أي كتاب االله و سنة رسوله صلى االله عليه وسلّم،

تفرض نفسها على الكثير من  ،ةخفي ة وو المعتقد يمتلك سلطة قوي دينيال د أن النصما يؤكّ ،يوافقه

حسن علي أشار إليه  ماو هذا  من أفراد و مؤسسات،، تمثلات الأفراد إزاء كل ما يرتبط به

1الدين" تتضمن في طياا معنى السلطة والإلزام لغة قبل الإصطلاح" من أنّ كلمة ،مصطفى
.

    الخطيب،  عن مناقشة المتلقي لمواضيع الخطب معفي نفس السياق كان سؤالنا الموالي  و

  حة في الجدول التالي:إجابات المتلقين كما هي الموض كانت فقد ،قدهالتصريح بنو

  فعل المبحوثين اتجاه الخطيب ح رديوض )16جدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

21.42٪ 06 نعم

78.57٪ 22 لا

، دار 02حسن علي مصطفى، نشأة الدين بين التصور الإنساني و التصور الإسلامي، دراسة في علم الاجتماع ، ج1

.18، ص1981الشروق، جدة، 
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100٪ 28 اموع

 للخطيب، صريح بنقدهاأا لا يمكنها الت ،٪ من المبحوثين78.57أجابت أكبر نسبة 

وانين لا تسمح " م النقد لأن الق" لا أقد حت:صر )16فالحالة رقم (، وتنوعت تبريراا إزاء ذلك

واصل  وثم سكت  "لا أنتقده لأن الوقت لا يرحم  :" )27قالت الحالة رقم ( في نفس السياقو

يلمح إلى أن هناك خوف من الجهات  بحوثالمهذا   كأنّ ،" -السجن -: " الحبس قائلا الحديث

" لا أنتقده  :) فقالت20ه يرى أن الإمام تابع لهذه الجهة، أما الحالة رقم ( ما يعني أن ،الرسمية

زان الخطيب و ضبط انفعالاته العكسية ( ردة ات د أنما يؤكّ ،وحتى لو انتقدته  أخاف ردة فعله "

فعله العكسي) تضفي ضلالا من الود ة المتبادلة بينه وبين رواد مسجده و جمهوره و مستمعيه، والمحب

1مما يجعل لكلماته في نفوسهم أحسن الأثر و يتقبلون أفكاره بقبول حسن "
سعة فعليه أن يتسم ب، 

ل نقدهم.الصدر معهم ، ويتقب  

من  ،أن أنتقده " " هو إمام المسجد واحترامه يصعب علي :صرحت )21رقم ( الحالةأما 

للخطيب من إظهار نقده أو رأيه المخالف  هر أن هذا المبحوث يمنعه احترامههذا التصريح يظ

  ٪ قالت أا يمكنها ذلك. 21.42 تهنسبما  في حين ،للخطيب

فقد  ،توفرها في الخطيب الناجح أنه يجبرى المتلقي يزات التي المميحول أما عن سؤالنا 

12فق أغلب المبحوثين (أتأن يوافق  ،صفة ينبغي أن تتواجد في الخطيب هي ) تكرارا على أن أهم

) " الخطيب 02قوله عمله و في هذا السياق و كنموذج عن الإجابات المماثلة قالت الحالة رقم (

) فقالت " الخطيب ينجح عندما تتوافق أفعاله 13أما الحالة رقم ( ،الناجح هو الذي يفعل ما يقول"

أن تكون تصرفاته  أنظار جمهوره، فينبغي يكون محطّ هافالخطيب بصفته واعظا و موج .أقواله "

.36إبراهيم محمد عبد الجابر، المفيد للخطيب الجديد، مرجع سبق ذكره، ص1
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" و لعل قدرا كبيرا من انحرافات الشباب سببها أم، يجدون سلوكا .بعيدة عن التناقضمضبوطة و

.1موم عموما و بصفة خاصة معلمي الدين "مخالفا لما يقال لهم ممن يعلّ

هي أهم ما يجب أن تتوفر في الخطيب و هذا ، وثين على أن هذه الميزةلقد أجمع المبح 

مهم القيم المثلى ههم و يعلّالذي يفترض به أن يوج ،شخصية دينية يرون فيها المعلم  والمربيلكونه 

 حتى و هو بذلك قدوة لهم فلا ينبغي أن يسلك مسلكا بعيد عن ما يدعوا إليه، .السلوك الحسنو

لا تكون هناك فجوة عميقة بين ما يقول و يفعل، فالخطيب الذي يخالف قوله فعله يفتقد جانب 

المصدر الموثوق "فيفقد ثقة جمهوره ما يعود على رسالته بالفشل، وقد أثبتت التجارب أن  ،القدوة

به تستطيع الاقتناع بالآراء التي يقولها إلى درجة تبلغ ثلاثة أضعاف ونصف تلك الدرجة التي يبلغها 

.2المصدر الأقل ثقة

مجموعة نصائح و إرشادات  ،مت جمعية إدارة الأعمال الأمريكيةوحول هذا الجانب قد

 فالاتصال "،هتؤيد اتصالات هعل تصرفاتيج أهمها أن للمرسل يمكن التقيد ا لضمان فعالية الاتصال

المقنع ليس هو ما تقول بل ما تفعله، فحينما تتناقض تصرفاتك مع أقوالك، فهذا يضعف القناعة 

 ما يحقق ،نسجام بين قوله وفعلهالاب أن يتحلى وعليه يفترض بالخطيب 3بالاتصال الذي قمت به

  .قتداء بهلإاو لشخصه  الاحترام

     هي توفر المستوى الثقافي ،ة و ضرورية لنجاح الخطيبأما الميزة الثانية التي رآها المبحوثين مهم 

ومن بين نماذج الإجابات قالت  ،) مرات 07و تكررت هذه الصفة بمعدل ( ،العلمي في الخطيبو

" الأهم المستوى  :)09لة (" أن يكون مثقف جدا ومتواضع ". فيما قالت الحا :)07الحالة (

يرى المبحوثين أن الجانب  ." الكفاءة و الجرأة"فصرحت:  )06الحالة رقم ( أما ،"الثقافيالعلمي و

كفاءته من مقومات نجاحه، فالخطيب الذي يملك  مستوى أكاديمي عالي و ثقافة والمعرفي للخطيب 

.395رشاد علي موسى و آخرون، علم النفس الديني، مرجع سبق ذكره، ص1
.41عمر عبد الرحيم نصر االله ، مبادئ الاتصال التربوي و الإنساني،  مرجع سبق ذكره، ص2
.405، ص 1997، ، دطيم، دار زهران، عمانعقيلي عمر وصفي، الإدارة ، أصول و أسس و مفاه3
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لأنّ  ،المعلومة بالنسبة للجمهور هو مصدر موثوق لأخذ ،دتكوين مهني على نحو جيو  ،واسعة

الخطيب المتفوق في ميدان تخص"1" د، هو الأكثر تأثيرا و فعالية.صه، والمؤهل مهنيا على نحو جي.

، خاصة (الخطيب) توافر مجموعة من العوامل تتعلق بالمرسل يتطلبالعملية الاتصالية  فنجاح

، ومعيار الثقة يتعلق قة المطلقة لكن الحد الأدنى منها، ولا يقصد ا الث( المتلقي)عند المستقبل قةالثّ

فالمصدر الموثوق أكثر تأثيرا من ...بالمستقبل أكثر من النتيجة في ذاا( ما يراه المستقبل ملائما له)

و يبصرهم 3أن الإمام (القائد) يساعد جماعته في حاجام العلمية و الاجتماعية " اكم 2"غيره.

  بأمور دينهم و دنياهم.

هي الإلقاء الجيد  ،وعن الصفة الثالثة التي رأى المبحوثين أن توفرها في الخطيب أمر لازم

فيما قالت  ،"نيم من جهتي طريقة الإلقاء ا"أن :) حيث قالت23مثل ما صرحت به الحالة رقم (

 يحظىن من النتائج أن الإلقاء يتبي. الإلقاء و الأسلوب هو الذي يشدني للخطبة ": ")11الحالة (

غوية أيضا على نجاح المرسل، القدرة اللّ ةمن العوامل المساعدف باهتمام من طرف المتلقين للخطاب

 ،على التعبير بوضوح عن الأفكار و المعلومات المراد إرسالها و القدرة على سرد المعلومة و إبلاغها،

يعد  فالإلقاء ،فعدم وضوح المعنى يؤدي إلى سوء الفهم، و بالتالي عدم الإقناع و التأثير في المستقبل

ح هو فن النطق بالكلام على صورة توض " و ،وسيلة للوصول إلى قلوب و عقول الكثيرين منهم

فمهما كان مضمون و نص الخطاب " فالإلقاء يمثل مفتاح الخطيب في تجسيد  ،4" ألفاظه و معانيه

حيث ، 5" امتداداته ارتفاعه و من ازدياد في شدته و ،وتهذا النص، في تلوينه فنيا من حيث الص

ذلك بالحديث بطريقة هادئة مع نبرات صوت و ،من ضعف و قوةيجب مراعاة حدة الصوت 

.359رشاد علي موسى و آخرون، علم النفس الديني، مرجع سبق ذكره، ص1
رآنية "، قعبد العزيز خواجة، أنماط العلاقات الاجتماعية في النص القرآني، "دراسة سوسيولوجية لعملية الاتصال في القصة ال2

.104، ص2007، 1دار صفحات للدراسات و النشر، سوريا، ط
.359، صذكره مرجع سبقعلم النفس الديني،  رشاد علي موسى و آخرون،3
.73، ص2007، جويلية1، العددرسالة المسجدمجلة عبد الكريم جوان، "الأداء الخطابي الناجح أو الفعال"، 4

5Garlisson.R et Coste.D, Dictionnaire de didactique des langue, Paris, hachette,

1983, P10
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فللصوت في الخطابة التأثير  "، وطبيعتها ها وفقا لمواضيع الرسالةواستخدام، تتلاءم مع الرسالة

لمصاحبته للألفاظ كالشارح لما  ،الأكبر، لأنه المترجم عن مقاصد الخطيب و الكاشف عن أغراضه

1و الممثل لصورة المعاني أمامه" ما لا تستقل بالكشف عنه، ولأنه الطريق إلى قلب السامع ،أريد ا

حسب ما يدعو ، بداية من اختيار اللفظ و العبارة المناسبة ،دبشكل جي الخطابأداء يكون 

ية محضة تؤدي في أحيان كثيرة ثراتكلمات  فاستخدام .ما يتوافق مع لغة العصر و ،الموضوع هإلي

س و التشويش وتخلق صعوبات في الفهمإلى اللب، وبالتالي ،صورات لدى المتلقين للرسالةوخلط الت

 به الموقف، لأنهثم الإلقاء الحسن الذي يتطلّ و ضعف التغذية المرتدة، الرسالة محاولات تفعيلفشل 

هيجل يرىو .و هدف رسالته و يجذبه إلى غاية ،مشاعره و تلقيإلى نفس الم الخطيب ينقلبذلك 

في هذا السياق أن الخطيب ليس عليه فقط أن يلبي متطلبات ملكة الفهم بأقيسة منطقية 

و إيقاظ أهوائنا و اجتذابنا واستغلال  ،بل بوسعه أيضا أن يحلّ لنفسه صدم عواطفنا ،واستنتاجات

.2مشاعرنا وينتزع تأييدنا"قدرتنا على الحدس، و بالاختصار أن يلجأ إلى جميع طاقات الروح ليهز 

و يرو أا تزيد من نجاح الخطيب وفعالية  ،أما الميزات الأخرى التي أولاها المبحوثين اهتماما      

 ،      في التفكير والسلوكيونة اللّو ضع و الصراحة،نوعت بين التواتو تجعل منه قدوة،  ،رسالته

 شخصية اجتماعيةالشخصية التي تجعل من الخطيب و الخصائص  هي تعتبر من السماتو ،والاتزان

 أثرا كبيرا في اكتساب القيم و الفضائل، فيقول: يرى ابن خلدون بأن للقدوة الحسنةو. يقتدى ا

والاحتكاك بالصالحين و محاكام، يكسب الإنسان العادات الحسنة و الطبائع المرغوبة، والسبب "

تارة علما  ،وما ينتحلونه من المذاهب والفضائل ،في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم

 حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد نا بالمباشرة، إلا أنّوتعليما و إلقاء، و تارة محاكاة و تلقي

.3استحكاما و أقوى رسوخا "

.65علي محفوظ ، فن الخطابة و إعداد الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص1
.262صالح محمد علي أبو جادو، سيكولوجية التنشئة الاجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص2
.28، ص1997ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق، الأردن 3
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 في نفس الهدف طرحنا سؤالنا التالي:"هل تلك الصفات متواجدة في خطيب مسجدكم

حة في الجدول التالي:فكانت الإجابات الموض  

  يوضح إجابات المبحوثين بشأن توفر الصفات المطلوبة في الخطيب )17جدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

21.42٪ 06 نعم

78.75  ٪ 22 لا

100٪ 28 اموع

أن صفات الخطيب ترى  ،٪ من أفراد العينة78.75أكبر نسبة نلاحظ من الجدول أن 

غير متواجدة في خطيب  ،السؤال السابقح ا المبحوثين في فات التي صروهي الص ،الناجح

  ٪ أن هذه الصفات متواجدة في خطيب مسجدهم.21.42 تهنسبيرى ما  قابلفي الم ،مسجدهم

حسب  ،ر صفات النجاح في الخطيبعدم توفّ رغمضح أن المتلقين بناء على هذه النتائج يت

 يحظى هإلا أن )الإلقاء الجيد، المستوى الثقافي والمعرفي، لهبين قوله و فع الانسجام(  تصريحام

ما يشير إلى أن  ،)12( الجدول رقم له سلطة روحية ، و يروا أنّ)13الجدول رقم ( همباحترام

حتى لو لم يمتلك  ،المسجد و مكانة قدسية مناحترام المتلقي سلطته الروحية و يستمد الخطيب

  .مؤهلات نجاحه

  طبیعة العلاقة بین المتلقي و الخطاب  -2-3

  تمثلات المتلقي للخطاب الحالي   -1 -2-3

الفرد يلعب الخطاب المسجدي في الإسلام دورا مهما في تأسيس نسق القناعات لدى 

كان  الخطابلعلاقة بين المتلقي وو لمعرفة ا .فيما يتعلق بعالمهم الاجتماعي و مكام الحالي ،المسلم

 ،أغلب أفراد العينة، فأجاب مدى رضاه عن الخطاب المسجدي ه حول أول سؤال طرحناه علي

٪ 22.14ما نسبته  صرحو ،أم غير راضين عن الخطاب المسجدي الحالي ،٪60نسبته  وهو ما

  .٪ أم راضين عن الخطاب17.85في حين أجاب ما نسبته  ،أم راضون إلى حد ما فقط
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جاءت الإجابات ف ،المتلقي مع الخطبةس و تفاعل وفي نفس الهدف أردنا معرفة مدى تحم

التالي:حة في الجدول كما هي موض  

  ع الخطاب المسجديمالمبحوثين  تفاعلح مدى يوض )18الجدول رقم(

النسبة التكرار  الإجابات 

32.14٪ 9 دائمانعم

7.14٪ 2 لا

60.71٪ 17 أحيانا

100٪ 28 اموع

    تتفاعل أحيانا فقط مع الخطبة  ،من المتلقين٪ 60.71أكبر نسبة الجدول أن  يظهر من 

  ٪ لا تتفاعل مع الخطبة.7.14النسبة المتبقية  أما ،مع الخطبةدائما  ٪ تتفاعل32.14 ما نسبتهو

م  تعددتو  ،يتفاعلون أحيانا فقط مع الخطبة٪ 60.71ن أن أغلب المبحوثينمن النتائج يتبيمبررا

"  ، أتفاعل حسب الموضوعالموضوع هو الذي يهزني ":حت) صر10فالحالة رقم ( ،ذلكحول 

التكرار يدفعني لحفظ الموضوع و يكون عادي بالنسبة إلي" أما 01حت الحالة رقم(فيما صر "(

إذا أمعنا النظر في مبررام  ."" الإطالة و المواضيع نفسها تدورفجاءت إجابتها:  )07(الحالة رقم 

لافتقاره  السبب وراء عدم تفاعل المتلقين مع الخطب هو متعلق بالدرجة الأولى بالموضوع أن نجد

فعلى  ، و اعتماد الخطباء على نفس الخطب لسنين،المتلقيو اهتمام  انتباه إلى الجاذبية التي تشد

ابعة بحيث تحتوي على مثيرات تضمن استمرار انتباه المستقبل و تشوقه لمت صياغة الرسالة"الخطيب 

ن تفاعل المستمع مع أي موضوع يتناسب طردا مع موقع الموضوع من دائرة أكما 1الرسالة "

تفاعل معه  ،ائرة اهتمام المستمعب الموضوع من دفإذا سيقت الشواهد وفيها ما يقر ،اهتماماته

من أسباب إخفاق الكثيرين في الوصول إلى درجة ف، 2كان أكثر استجابة للرسالة الخطابية "و

.42الاتصال التربوي و الإنساني، مرجع سبق ذكره، صعمر عبد الرحيم نصر االله، مبادئ 1
.69ص ،2007 )، جويلية01(، العددرسالة المسجدمجلة محمد جرادي، "الاستدلال الخطابي و أثره في الإقناع"، 2
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قد و) .(..هو حديثهم عن الأمور التي تقع في دائرة اهتمامهم فقط ،التميز في عالم الخطابة و البيان

  .ما يجعل الخطاب يميل إلى الرتابة، 1تكون هذه الأمور لدى المستمعين غير ذات أهمية تذكر"

وبخصوص جانب تفاعل المتلقي دائما مع الخطاب المسجدي، كان سؤالنا الموالي عن 

٪ من المبحوثين أا تشعر بالملل أثناء الخطبة 50صرحت أكبر نسبة أثناء الخطبة، ف بالملل همشعور

أا  ٪ 17.85 فيما صرحت النسبة ،دائما قالت أا تشعر بالملل ،٪28.57 تهنسب ماو ،أحيانا

مع  )الخاص بالتفاعل18ل السابق رقم (إذا قارنا هذه النتائج مع نتائج الجدو .للبالم لا تشعر

 بسبب ،الخطبةأثناء  بالملل هملشعورنتيجة طبيعية عدم تفاعل المبحوثين مع الخطبة  ، يكونالخطبة

لخطيب عليه أن ا و .ةسابقال تصريحاتالحسب  مو بعدها عن اهتماماتكرار نفس المواضيع 

ويسعى إلى جذب المتلقين وشد انتباههم، بالعناية بمواضيع الخطب وفق ما يتناسب مع  يتفطن

ليعرف مبلغ طاقتهم و قدر استحقاقهم  ،"أن يكون له فراسة يتوسم ا حال السامعينمتطلبام، و

و إقبالهم على الانتفاع، ليعطيهم ما يتحملون، و يمسك عما لا يطيقون و يوجز إذا خشي 

.2" سآمةلا وأو رأى عليهم مل الانصراف

فضل المتلقي أن تلقى ا التي يغة لّال أردنا معرفة ،طبةحديثنا عن الخو خلال مقابلتنا و

  يوضحها الجدول التالي:، فتحصلنا على الإجابات التي  الخطبة

  المفضلة لدى المتلقي لغة الخطابيوضح  )19الجدول رقم(

النسبة التكرار  الإجابات 

21.42٪ 06 ىالفصح

10.71٪ 03 العامية (الدارجة) 

67.85٪ 19 مزيج بين الفصحى و العامية

100٪ 28 اموع

.74-73إبراهيم محمد عبد الجابر، المفيد للخطيب الجديد، مرجع سبق ذكره، صص1
.121، ص1979،  9ط ،، القاهرةلوعظ و الخطابة، دار الاعتصامعلي محفوظ، هداية المرشدين إلى طرق ا2
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أن تكون لغة الخطبة مزيج  لوافض ،حوثينب٪ من الم67.85ما نسبته  يتضح من الجدول أنّ

إدراج اللّهجة ل يفض المسجدي المتلقي للخطابما يشير إلى أن بين الفصحى و الدارجة (العامية)، 

ة تساهم في شرح وتبسيط العامية جنبا إلى الفصحى، لأنه اعتاد على استخدامها ما جعلها سهل

إلا أن ابتعاد المتلقين عن القراءة  بخصوص الفصحى فهي لغة الدين و لغة التعليم الرسمي الأمور. و

وما نسبته  ،قط٪ أن تكون لغة الخطبة بالفصحى ف21.45يجعلها صعبة نوعا ما، فيما فضل 

10.71لوا أن تكون الخطبة بالدارجة (العامية).٪ فض  

فأجابت أكبر  ،و في نفس السياق سألنا المبحوثين حول لغة الخطبة إذا كانت مفهومة أم لا

في  حديث الخطيب إلى أنّ و هذا يرجع ،٪ أم يفهمون لغة الخطبة89.28نسبة من المبحوثين 

(الجدول رقم  التي يفضلها أغلب المبحوثينغة وهي اللّ، جةهو مزيج بين الفصحى و الدار ،المساجد

ما يمكّنه من  و ثانوي، هو جامعي إلى كون المستوى التعليمي لأغلب الشباب يرجع كما .)19

وهي ، ٪ أم يفهمون لغة الخطبة إلى حد ما فقط10.71فيما صرح ما نسبته  ،فهم لغة الخطبة

،كما تقارب  )19(الجدول رقم  لوا أن تكون الخطبة بالدارجة (العامية)فضة الذين توافق نسب

 )، و لعل هذا وراء فهمهم02نسبة المبحوثين الذين مستواهم التعليمي ابتدائي الجدول رقم (

  لخطبة.ل المحدود

ما يوجب عليه مراعاة ، جمهوره ة الوسيلة التي يعتمدها الخطيب لنقل رسائله إلىتعد اللغ

ية محضة غير ثراتاستخدام كلمات ف ،الموضوع طبيعةالمتلقي وخصائص  تلاءمالعناية بالألفاظ التي 

وتخلق صعوبات في الفهم وحتى خلط في  ،س والتشويشبيؤدي في أحيان كثيرة إلى اللّ متداولة

لاختيار ف "وبالتالي فشل محاولات تفعيل الرسالة وضعف التغذية المرتدة. ،التصورات لدى المتلقي

غة أيضا أهميته عن طريق الكلمات الملائمة والمفهومة للآخرين، ومراعاة مستوى المستقبل، اللّ

فعلى الخطيب أن يكون محيطا بكل جوانب موضوع رسالته ليزيح عوائق الاتصال بينه و بين 1"

حيث تتمثل شروط الاتصال الفعال في جاذبية الرسالة و  ،الالتباس في فهمهايضمن عدم و ،المتلقي

.46، ص1999 دط، محمد عبد الدبس، و سائل الاتصال و تكنولوجيا التعليم، دار الصفاء، الأردن، عليان ربحي مصطفى،1
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، و أن تثير هذه الرسائل حاجات غة المشتركة بين المرسل و المستقبلالمضمون، و استخدام اللّ

.1محددة لدى المستقبل

من المتلقي استفادة  حولالوالي  سؤالطبة كان الدائما في سلسلة الأسئلة الخاصة بالخو

  الإجابات كما يوضحها الجدول التالي :الجمعة. فجاءت خطبة 

  م من الخطبةايوضح مدى استفادة المبحوثين في حي )20الجدول رقم(

النسبة التكرار  الإجابات 

25٪ 07 نعم

10.71٪ 03 لا

64.48٪ 18 أحيانا

100٪ 28 اموع

 ،يستفيدون من الخطبة أحيانا فقط ٪ أم64.28نسبة في ال أغلب المبحوثين ممثلين صرح 

وهذا راجع لما ذكره المبحوثين من  ،٪ بأم لا يستفيدون من الخطبة10.71 نسبة فيما صرحت

وكذا  ،الخاصة مو عدم ملامستها لقضاياه ،عأم لا يتفاعلون مع الخطب بسبب تكرار المواضي

 فالخطيب" ضعف مستوى الأئمة الذي يراه المتلقي السبب الرئيس وراء فشل رسالة المسجد،

2الناجح هو الذي يستدرج الجمهور للتفكير معه وتصور الحلول المناسبة للأسئلة التي يطرحها.

ما  ،٪ أم يفهمون لغة الخطبة89.28بالعودة إلى السؤال السابق حيث صرح أغلب المبحوثين و

الذي لم  ،وإنما مرتبط بمضمون الخطبة ،يعني أن أمر الاستفادة من الخطبة لا يرجع إلى لغة الخطبة

 ،والنمطية في الخطب أخذ يشعر بالرتابةحيث ، للمتلقي يعد يناسب المستوى الثقافي والاجتماعي

  في زمن ثورة المعلومات و الاتصالات. وبعدها عن الرؤية الواقعية

.127مرجع سبق ذكره، ص أنماط العلاقات الاجتماعية في النص القرآني،  خواجة عبد العزيز،1
.65-64سبق ذكره، صصمرجع محمد عبد الجابر، المفيد للخطيب الجديد،إبراهيم 2
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 المبحوثين إجابات كشفت، إلى أسرته و محيطه الخطب لمضامينالمتلقي مدى نقل ولمعرفة 

حة في الجدول التالي:عن النتائج الموض  

  لمحيطهم الخطب قل المبحوثين مضاميننيوضح مدى  )21الجدول رقم(

النسبة التكرار  الإجابات 

10.71 ٪ 03 نعم

21.42٪ 06 لا

67.85٪ 19 أحيانا

100٪ 28 اموع

مضامين ٪ ينقلون 67.85ما نسبته  وهو ،نتائج الجدول أن أغلب المبحوثين نلاحظ من

 محيطهم،إلى  تلك المضامين٪ لا ينقلون 21.42 مانسبته في حين .إلى محيطهم أحيانا فقط الخطب

م ينقلون10.71حت النسبة المتبقية المقدرة بوصرما تتضمنه الخطب إلى الأسرة دائما ٪ أ 

أنّ أغلب المتلقين ينقلون ما يستفيدون من الخطبة أحيانا فقط إلى الأسرة والمحيط  تبينيالمحيط. يو

) حيث 20باستفادم من الخطبة حسب صريحام السابقة الجدول رقم ( بمدى مرتبطوهذا 

م يستفيدون من الخطبة أحيانا فقط.64.28حت أكبر نسبة صرأ ٪  

على تطبيق ما تقدمه الخطبة  همحرس مدى عنسألنا المبحوثين  نفس السياق دائما فيو

  فكانت إجابام كالتالي:

  يوضح مدى حرس المبحوثين على تطبيق تعاليم الخطب)22الجدول رقم(

النسبة التكرار  الإجابات

29.28٪ 11 نعم 

7.14٪ 02 لا

63.57٪ 15 أحيانا

100٪ 28 اموع
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تطبق ما مؤكدة أا جاءت  جاباتالإمن  ٪63.57نسبة أنّ يظهر لنا من خلال الجدول 

09كنموذج للإجابة صرحت الحالة ( و ،لى حد ما فقطنه الخطبة من قيم و أفكار إتتضم (       

أحيانا لأن الخطاب لا يوافق الواقع المعاش" هذه الحالة ترى أن الخطبة بعيدة عن الواقع أي بعيدة "

يعيش فصاما بين واقع يعيشه خارج أنه يشير إلى  المتلقيهذا ف ،عن ما يحدث خارج المسجد

٪ بأا تحرس على تطبيق ما 29.28حت ما نسبته وصر .يرويه الخطاب المسجد وواقع آخر داخله

)" أطبق الذي يقوله االله و رسوله " وأما 03و كنموذج للإجابة قالت الحالة رقم ( ،تتضمنه الخطبة

في حين صرحت النسبة ، ي تطبيق ما قاله االله و رسوله "واجب عل ) فقالت: "07الحالة رقم (

وكمثال عن الإجابات قالت الحالة  ،٪ بأا لا تحرس على تطبيق ما تتضمنه الخطبة7.14المتبقية 

) صرحت " لا أحرس 18الحالة رقم (تملى من الحكومة و المديرية " و ) " لا أحرس لأا13رقم (

حت بتطبيق ما تقدمه أغلب تصريحات المبحوثين سواء النسبة التي صرتصب  لأن الإمام ضعيف".

 ،نفس الاتجاه أو النسبة التي صرحت أا تحرس على تطبيق ما تقدمه الخطبة في ،الخطبة إلى حد ما

و أحاديث الرسول صلى أ الكريم القرآن سواء نص ،الديني تحرس على تطبيق ما جاء به النصإذ 

و هذا ما تؤكده نتائج  ،ما هو موثوق المصدر و بما هو مقدسنوع من الالتزام ك ،مسلّاالله عليه و

و تبعا توافق الخطيب إلى حد ما.   احيث صرحت أكبر نسبة من المبحوثين أ )17الجدول رقم (

فجاءت إجابام ، انشغالاتم و هممواضيع الخطب موم اتصالمدى  عن المبحوثين لذلك سألنا

  :الجدول التاليكما هي موضحة في 

  ب موم المبحوثينايوضح مدى اتصال الخط )23الجدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

3.57 ٪ 01 نعم

17.85٪ 05 لا

78.57٪ 22 أحيانا

100٪ 28 اموع
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يتطرق أحيانا أن الخطاب المسجدي الحالي  صرحوا ٪78.57 أغلب المبحوثيننلاحظ أنّ 

 أن المبحوثين رىي .بأنه لا يتطرق إلى انشغالام ٪17.85ما نسبتهصرح  فيما لانشغالام،فقط 

       ة على مشاكل الشباب على القضايا الشرعية مع التعريج بقلّز كثيرا يركّ المسجدي الخطاب

      شيء  الخطبة ) التي قالت أن " ما تقوله9وكنموذج الحالة ( .الذي يعيشونه ،الواقع الاجتماعيو

ش و انحصر دوره في أمور أن المسجد اليوم همّ")" التي قالت 6و الحالة ( ،شيء آخر " و الواقع

الخطاب ودلائله و بين واقعه المعاش، ومن  الجمهور يحاول دائما الربط بين. نلاحظ أن العبادة "

في  ن هناك فجوة بين الخطاب وما يحدثالتصريحات يتضح أن المتلقي للخطاب بات يشعر أ

لأنه ، ر  تصريحات أغلب المبحوثين بالاستفادة المحدودة من الخطبةهذا ما يفس لعلّالشارع، و 

فالموضوعات التي تناقش لا تلامس  "، المسلمات يراها منشغلة بأمور و قضايا باتت بالنسبة إليه من

مختلف  إذ لكل منهما عالم ،ة وفراغا بين الخطيب و بين المتلقيالحياة اليومية المعيشة مما يخلق هو

يتيبن   .1وما إن يخرج المسلم من المسجد إلى معترك الحياة حتى يصطدم بعالم آخر وحياة أخرى "

فإذا كان "،لتمس مختلف اهتماماته ،ع في مواضيع خطبهمن الخطيب أن ينو يريدأن المتلقي 

التي م كل بيت بل  ،الخطاب مثلا عن شؤون الأسرة و الحياة الزوجية و المشكلات الاجتماعية

م كل فرد في اتمع ، كان أثر ذلك واضحا على وجوه المستمعين، فالكل يصغي ويعيش معك 

ذ أن يتفاعل الخطاب المسجدي فالمتلقي يحب .2ويتجاوب مع خطابك و بعد الخطبة يتأكد الأثر "

القيام من الأخير هذا  تكون هناك مشاركة  بينه وبين الخطيب تمكنحتى  ،مع الشارع بطريقة فعالة

الخطيب ، لأن "والتعرف على واقع جمهوره و حقيقة حياته من خلال الإطلاع ،بأدوار اجتماعية

لا  ،نجدها في حياتنا اليومية الذي يتناول موضوعات بعيدة عن اهتمامات الناس ومجردة قد لا

ولا يؤدي ما كان ينتظر  ،فيهم يستطيع أن ينفد إلى أعماق المستمعين، و من تم فلا يؤثر كلامه

.44مرجع سبق ذكره، ص ،محمد أمير ناشر النعم ،" خطبة الجمعة بين الواقع و المثال "1
.73مرجع سبق ذكره، ص إبراهيم محمد عبد الجابر، المفيد للخطيب الجديد،2
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 و حرسهم  .)18المحدود مع الخطاب المسجدي  (الجدول رقمالمتلقي  وهذا ما يبرر تفاعل 1منه"

   .)22 رقم(ل على تطبيق ما يدعو إليه الجدوالمحدود 

إلى  التطرقهو ،تفكيرهم بعقيدم و لى السمولخطيب إضافة إاالهدف من رسالة ف

إيجاد و ،ادرين على مواجهة تحديات العصريجعلهم ق ما الحالي،موضوعات مناسبة تمس واقعهم 

فالمتلقين حسب تصريحام يروا أنّ الإمام اليوم  ،حلول لمشاكل عصرهم مع المحافظة على أخلاقهم

فحين يقوم الخطيب في طيات حديثه بالإسقاط " ملزم بقراءة الواقع و تحليله و مد الحلول المناسبة

     بل في زيادة الإقناع لا في زيادة الوضوح فقط ،يلحظ هو بنفسه أثر ذلكالمعاش،  على الواقع

.2و الجاذبية

 ،المتلقيعند وفي نفس المحور أردنا معرفة مستويات التغيير التي يصل إليها تأثير الخطب 

  فتحصلنا على النتائج التي يوضحها الجدول التالي: 

  لدى المتلقي باتأثير الخط يصل إليه ذيمستوي التغيير ال) يوضح 24الجدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات 

67.85٪ 19 الأفكار

21.42٪ 06 القناعات

10.71٪ 03 السلوك

100٪ 28 اموع

أن التأثير يصل إلى أفكارها، ب٪ صرحت 67.85أن النسبة الأكبر من الجدول نلاحظ 

٪ صرحوا أن 10.71قناعاا، وما نسبته ٪ أن تأثير الخطب يصل إلى  21.42فيما صرحت نسبة

  غيرت من سلوكهم. الخطبة

.35-34مرجع سبق ذكره، صص، "منهجية بناء الخطاب المسجدي"عبد القادر فضيل، 1
72إبراهيم محمد عبد الجابر، المفيد للخطيب الجديد، مرجع سبق ذكره، ص2
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أغلب  لدى فكار الأيصل إلى مستوى  ،الخطاب المسجديتأثير أن  هذه النتائج يتضح من

بار أن تغيير السلوك يترجم باعت، فقط في عملية التغيير الاجتماعي يساهم إلى حد ما أيالمبحوثين، 

هذا و. 1فسلوك المتلقي هو المظهر والدليل على نجاح الرسالة"" ،الأفرادأفكار وقناعات  تغيير عمليا

الجدول رقم حسب ما يوضحه  ،راجع إلى محدودية الاستفادة من الخطب التي يتلقاها في المسجد

فيما صرحت  ،ن الخطبة إلى حد ما فقطم٪ أا تستفيد 64.28حت أكبر نسبةصر إذ ،)20(

على التطبيق حسب المتلقي  عدم حرس يرجع أيضا إلى ، والخطبةيد من ف٪ أا لا تست25نسبة 

٪ أا تحرس على تطبيق 63.57أكدت أكبر نسبة  ثحي ،)22الجدول رقم ( تصريحاته السابقة

على تطبيق ما يأتي في أم يحرسون  ٪ 29.28فيما صرح ما نسبته  ،ما تقدمه الخطبة أحيانا فقط

لأن السلوك يعطي المظهر ، دف المنشوداله يطابق سلوك المتلقي هدفها عندمالرسالة تحقق فا .الخطبة

هو  المسجدي أن مستوى تأثير الخطاب نيتبيمن هذه النتائج  و .2والدليل على تحقيق الهدف"

  ). 08نفس مستوى تأثير الفضائيات و الأنترنت حسب تصريحات المبحوثين الجدول رقم( 

2-3-2- المسجديمات ومقاييس نجاح الخطاب مقو.  

تحقيق هذه و ،يعتبر التأثير في المتلقين غاية كل وسيلة اتصال بما فيها الخطاب المسجدي

يزها عن تممقومات نجاح  الغاية ليس بالأمر السهل في ظل التنافس الشديد بينها، فكل وسيلة تملك

بداية  المتلقي.حسب جح انو مقاييس الخطاب ال معرفة مقومات ناحاول هذا المحور في .الأخرى

الإجابات الموضحة في الجدول الخطاب المسجدي، فكانت مواضيع  يدتجد مدىسألنا المتلقي عن 

  التالي:

  .يوضح مدى تجديد مواضيع الخطب حسب المبحوثين )25الجدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

17.85٪ 05 نعم

.28مرجع سبق ذكره، ص أبعاد العملية الاتصالية، سلوى عثمان الصديقي، هناء حافظ بدوي،1
2 Meyer B, Les pratiques de communication, de l’enseignement supérieur à la
vie professionnelle, Armand colin, Paris, 1998.p. 168.
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46.42٪ 13 لا

35.71٪ 10 أحيانا

100٪ 28 اموع

٪ أنه ليس هناك تجديد على مستوى 46.42أجاب أغلب المبحوثين ممثلين في نسبة 

يتضح أن المتلقي يرى  .٪ أن أحيانا هناك تجديد35.71ما نسبته  صرحفي حين  ،مواضيع الخطب

الناس تسأم من ف ،الملللديه  دولّأن الخطاب المسجد يعيد نفسه، و يكرر نفس المواضيع، ما 

و لهذا نجد  ،طبع الإنسان البحث عن ما هو جديد في كل جوانب الحياةو المواضيع المكررة

ويفضلون الخطاب الذي يكون مسايرا  ،المبحوثين يميلون إلى القضايا الجديدة التي تمس حيام

    ،ويعالجها بعناية و دقة ،والذي تتصل مواضيعه باهتمامام و حيام ،ولأحداث الساعة للواقع

من الأهمية بمكان مواكبة الخطاب للأحداث الجارية محليا  حيث"، بةلول المناسويهديهم إلى الح

.1مما يدل على مشاركة وجدانية من الخطيب لمستمعيه" ،وعالميا

 وتصور الحلول المناسبة للأسئلة ،والخطيب الناجح هو الذي يستدرج الجمهور للتفكير معه

 ،والتلقي القراءة عليه أحدث نظريات وفق ما تنص ،وهو ملزم بكسر أفق التوقع 2.التي يطرحها

السندات التي  عن طريق تنويع وذلك من خلال تنويع طرائق التبليغ، وتجنب تكرار الموضوعات،

( آية قرآنية، حديث نبوي، مقولة صحابي، حادثة تاريخية، ظاهرة  تكون منطلقا للخطاب

.3اجتماعية...)

لاقتصادية، ما يفرض على او فالواقع يتغير بكل جوانبه الثقافية، الاجتماعية و السياسية 

القائمين على الخطاب المسجدي إحداث تغييرات على مستوى منهجية بناء الخطاب، فكرا ولغة 

لم يسبق تناولها  إضافة علوم وموضوعات و، ما يتماشى مع تحديات الواقع وثورة المعلومات ،وأداء

  .ربط ذلك كله بالتأصيل العلمي المنهجي مع

.66ص إبراهيم محمد عبد الجابر، المفيد للخطيب الجديد، مرجع سبق ذكره،1
65-64ص  المرجع نفسه، ص2
.29ص ،مرجع سيق ذكره"الآليات اللسانية لترقية الخطاب المسجدي "،  خاين محمد،3
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ذا لهو  ،عملية الاتصال بصورة فعالةنجاح و تمام لإ اهام اعتبر المستقبل واهتماماته عنصري

 ، أن يتطرق لها الخطاب المسجديالمبحوثين لالتي يفض والقضايا واضيعأهم المالغرض حاولنا معرفة 

م كما هي موض26رقم (حة في الجدول فكانت إجابا(.  

  باتطرق لها الخطيثين أن ويوضح القضايا التي يرغب المبح )26لجدول رقم(ا

النسبة التكرار الإجابات

53.57٪ 15 مواضيع تتصل مباشرة بحياتك

10.71٪ 03 تعاليم الدين فقط

35.17٪ 10 الجمع بينهما

100٪ 28 اموع

ما  وهذا ،المواضيع التي لها اتصالا مباشرا بحياملون المبحوثين أم يفض اتيحصرت من يظهر

، صرحت فضلها المبحوثينيلإجابات عن المواضيع التي لكنماذج و ،٪53.57ةسبالن عبرت عنه

وقالت الحالة ، " القضايا الأسرية ":) أجابت10و الحالة ( ،" أن يعالج ما نحن فيه " :)20الحالة (

الحالة رقم   فصرحت فيما، دقيقة ")" أفضل أن يعالج المواضيع الواقعية فالحاضر يتغير كل 14رقم(

قائلة: " أرى أن المسجد عليه معالجة القضايا العصرية لأنه يمكن أن يساعد في إصلاح  )06(

والمعاملات بين  ةالجديدأفضل الأحداث  "قالت: )18الحالة رقم (و، اتمع أخلاقيا و فكريا"

أم يفضلون أن تكون مواضيع الخطب مزيج بين تعاليم ٪  35.17ما نسبته  فيما صرح .الناس"

 ل أن يجمع الخطيب" أفض: )24وكمثال جاءت إجابة الحالة رقم( ،الدين والأمور الحياتية العصرية

 "فقالت:  )05الحالة رقم (أما ، "لسابقينوالمعاملات فيما بين الناس مع الإقتداء با العبادات يبن

ح ، "تماعية بما جاء في الكتاب والسنةل المواضيع التي تعالج الآفات الاجأفضهذه التصريحات توض
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الحياتي  المقصد إلىتفسير النص الديني، و يتجه شرح وأن ينطلق الخطيب من  يفضل أن المتلقي

  ومشاكل الواقع.

القضايا الخطب التي تعالج  يميل إلى تلقيالميتبين أن  الإجابات من خلال مختلف نماذج

ينتظر و ،يحتاج إلى خطاب يحاكي مشكلاته و واقعه وتحدياته هوف ،حياته التي تمسأي  ،الاجتماعية

        حيث ردد أغلب المبحوثين كلمة و يساهم معه في علاجها، من الخطيب أن يشاركه همومه

و هذا ما أشار  ،بمشاهدة الأحداث وإلقائها أثناء الخطبةتفي "يعالج" ما يعني تقديم حلول و لا يك

الرسالة في المستقبل شعورا بحاجته إلى  يجب أن تثير"في قوله:  إليه عمر عبد الرحيم نصر االله

طرق لكيفية سد الحاجة بما موضوع الرسالة ليس هذا فحسب، بل يجب أن تعطي اقتراحات و

أن تلامس الواقع بحيث تطرح المشاكل  لابدفالخطبة  ،1يتناسب مع الظروف المحيطة به "يتفق و

 الأفراد تساهم في ترتيب أمورل ففي واقعه، على التفكير والتأمل شجع المتلقيت ،كماوالبدائل

الإنسان يدرك ما يريد أن يدركه، "نت البحوث أن بي حيث ومستجدام، ومناقشة أحوالهم

لدى المستقبل من دوافع وحاجات لإشباعها ( أولية ه، ومن ثم يتقيد ذلك بما ويعرض عما لا يهم

.2"أو ثانوية)

وظيفة كل من يتصدى للدعوة  ،علاج المشاكل الاجتماعية والأخلاقية والفكرية وغيرهاف

وليكن منهجه في علاج القضايا النقد البناء و التكرار و الإلحاح على الفكرة التي يدعو إليها بطرق 

 .و يمنع الاستجابة للتأثيرات المضادة، استمرار التأثير المطلوب و تعميقهيساعد على ما  ،3" متنوعة

تعاليم الدين  بين أن تجمع مواضيع الخطب نلوفضيالذين  ،٪من المتلقين35.17بخصوص النسبةو

 رفقب، ما يردهم إلى أخلاق الدين ستفادة من تأثير النصوص الدينيةقصد الا ،والمشاكل الاجتماعية

طياته نصوصا دينية  في دائما الخطاب المسجدي يحملف ،النصوص الدينية روحانية من خلال لينو

 مختلف إضافة إلى ،سنة رسوله صلى االله عليه وسلمو ،تشمل أوامر ونواهي مصدرها كتاب االله

.68مرجع سبق ذكره، ص الإنساني،عمر عبد الرحيم نصر االله، مبادئ الاتصال التربوي و 1
.112، ص مرجع سبق ذكرهخواجة عبد العزيز، أنماط العلاقات الاجتماعية في النص القرآني، 2
.399رشاد علي موسى و آخرون، علم النفس الديني، مرجع سبق ذكره، ص3
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تسعى إلى أن يحتل الدين مكانه الصحيح في الحياة واتمع، وفي سلوك  ،آراء علماء السلف الصالح

تغيير  ومثل هذه الخطب في نظرهم هي التي تساهم في إحداث، 1"وأخلاقهم وعادامالأفراد 

عن طريق مناقشة الواقع الاجتماعي مع توظيف النص الديني التوظيف الشرعي  ،اجتماعي

 الخطيب في النهاية مهمةحيث ، العصر دون التفريط في ثوابت الدين تتوافق مع حيث ،والمنطقي

 من الشروط التي يجبو .2اللائقة بالزمان والمكان والإنسان"التتريلة ويترله  ،يوقع النص" أن هي

لتحقيق التأثير المطلوب في المتلقي وبلوغ هدف الرسالة، تصميم الرسالة حتى تجدب انتباه  ،توفرها

وتوفير مصلحة أو  ،وذلك بمراعاة تلاؤم موضوع الرسالة مع حاجة المستقبل إلى الرسالةتلقي، الم

، وقد توصل( فرانك لوثر) إلى لائمهيتحقيق( إشباع ) رغبة لدى المستقبل، فالمستقبل يختار ما 

قاعدة اختيار الرسالة التي مؤداها أن الاختيار يتوقف على العلاقة الموجودة بين الفائدة المتوقعة من 

يتقيد تصميم الرسالة و .أخرى الجهد الذي يبدله هذا الأخير من جهةو ،طرف المستقبل من جهة

 استهلاكها في ن استمرار المستقبلمثيرات تضم تتوافر على أن يجب التي و ،أيضا بصياغتها

.3 (التشويق)

 ،تطرق لها الخطاب المسجدييأن في  يننا على المواضيع التي يرغب المبحوثبعد أن تعرفو

فكان سؤالنا مصاغا  ،الخطيبمن طرف  أخذ اقتراحام حول ضرورة ،كان سؤالنا الموالي

 بخصوص من طرف الخطيباقتراحاته  ذكالتالي: هل ترى أنه من الضروري إشراك الجمهور و أخ

  :اليلتحها الجدول افكانت إجابام كما يوض .؟ مواضع الخطب

  من طرف الخطباءمدى ضرورة الأخذ باقتراحات المتلقين  يوضح )27الجدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

75٪ 21 نعم

25٪ 07 لا

.395ص ،لإسلامية الراهنة في عصرنا الراهن، مرجع سبق ذكرهمحمد أمين العالم، الأصوليات ا1
.43، مرجع سبق ذكره، صمحمد أمير ناشر النعم،" خطبة الجمعة بين الواقع و المثال "2
.106، ص مرجع سبق ذكرهخواجة عبد العزيز، أنماط العلاقات الاجتماعية في النص القرآني، 3
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100٪ 28 اموع

من الضروري إشراكهم و أخذ  ترى أنه٪ من المتلقين 75أكبر نسبة  يتضح من الجدول أن

٪ الذين صرحوا أم غير راضين عن الخطاب المسجدي الحالي 60وهي تقارب نسبة  ،اقتراحام

تتطرق إلى انشغالام نسبة الذين صرحوا أن الخطب  كذلك تقارب.)السؤال الأول من هذا الجزء(

بصفته غاية  ،فالمتلقي بات يشعر أنه لا بد من إشراكه و أخذ اقتراحاته بعين الاعتبار أحيانا فقط.

 ،يريد من الخطيب أن يحدد أولويات الخطاب الديني من خلال احترام عقله كأنه ،وهدف الرسالة

كل و تساير  د مواضيع الخطب التي تتعايش مع العصرديحو من تم  ،الزمن الذي يعيش فيهو

كلما زادت المساحة المشتركة بين خبرة الأطراف المشتركة أدى ذلك إلى أن  حيث " ،مستجدياته

و إذا لم توجد هذه الخبرة فمعنى ذلك أن تصبح  ،فاعلية تكون الاتصالات أكثر سهولة و

أن يتم اختيار  فمن الأحسن الخطيب والمتلقي،ين و هذا ما  يحدث ب ،1الاتصالات مستحيلة

ممن لهم نظرة صائبة و خبرة في متابعة القضايا  ،بناء على استشارة عدد من المصلين الموضوع

 و سماع وجهات نظرهم ،وهذا من خلال مخالطة الخطيب للناس و مجالستهم ،الاجتماعية

فعن طريق التواصل مع الناس  اتمع.نه من أن يتحسس أماكن الخلل في كّما يم ،ومقترحام

أيضا  تزيدو ،معهم ومعرفة أخبارهموالحديث  ،خارجه الاحتكاك م سواء داخل المسجد أوو

أظهر تعاون مع الآخرين، وساعدهم و ، وبتعد عن مظاهر الغرورإذا ا وترقى ،مكانة الخطيب

حيث  ،ء و الحب و الطاعةبالولاجمهور المتلقين كل ذلك ينعكس على  ،لهم هريقدت احترامه و

كلما كانت منطقة التداخل واسعة زاد التقارب، و كلما كانت غير كافية زاد احتمال فشل 

الاتصال، فعملية الاتصال لا تجري في فراغ، إنما تحدث ضمن أطر تحدد مصيرها و درجة 

عملية  من العناصر المطلوبة لنجاح و إتمام اهام اعنصريعتبر واهتماماته  المستقبل، و 2فعاليتها"

المستقبل، فكلما برة مشتركة من التفاهم و التوافق بين المرسل ولخ فوجود الاتصال بصورة فعالة،"

.44الاتصال التربوي و الإنساني، مرجع سبق ذكره، صعمر عبد الرحيم نصر االله، مبادئ 1
2 P.Breton, L argumentation dan la communication, Ed.Casbah, Alger, 1998,

p.54-58.
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ولبور  أضاف لقد.1ي خبرات مشتركة) كان احتمال الفهم أقوىأطار الدلالي واحد (لإكان ا

ففي حال ، والقصد الذي يرمي إليه المصدر ،عنصر الخبرة التي عدها ضرورية لبلوغ الهدفشرام 

كما يريدها المرسل  الرسالة فإن احتمال وصول ،و ثقافة مشتركة خلفياتعدم وجود ميادين و

 و ،المستقبلو التناغم والتوافق بين المرسل ولأن العنصر الأساس في عملية الاتصال ه ،تصبح ضعيفة

لذا وجب وجود الفهم بينهما ليتحقق الهدف،  ساني،المستقبل الإنيزيد ذلك بين المرسل الإنساني و

و لا يجري ذلك إلا ضمن مجال خبرة مشترك بينهما، ففي حال عدم وجود مجال مشترك يكون 

.2الاتصال مستحيلا، أما في حال مجال الخبرة المحدودة فتكون عملية الاتصال صعبة

  المذھبیةمصداقیة الخطاب بین النص الدیني و الاتجاھات السیاسیة و -3

 ،يجمع الكل على أن الدين يشكل مكونا بارزا من مكونات الهوية الفردية و الجماعية

ولا يوجد اختلاف  .مختلف اتجاهامو وسلوكيامفي توجيه أفكار الناس  ،حيث يؤثر تأثيرا بالغا

 حاولسن هذا الجزء من الدراسةفي  .بين الديني و السياسي و الاجتماعي تداخلاهناك أيضا في أن 

في التغيير  المسجدية لخطاب فاعليعلى  والاتجاهات السياسيةمدى تأثير الانتماءات  معرفة

.الاجتماعي

كم يغة التالية: هل لديكان سؤالنا بالصالمذهبية فسياسية وال متوجها عنبداية سألنا المتلقين 

  حه الجدول التالي:ما يوضك اتفكانت الإجابتوجهات سياسية معينة، 

  يوضح توجهات المبحوثين السياسية  )28الجدول رقم (

النسبة التكرار الإجابات

14.28٪ 04 نعم

85.71٪ 24 لا

100 ٪ 28 اموع

.123صمرجع سبق ذكره، أنماط العلاقات الاجتماعية في النص القرآني، خواجة عبد العزيز، محمد السيد فهمي، نقلا عن:  1
.123ص ذكره، مرجع سبقأنماط العلاقات الاجتماعية في النص القرآني، يز، خواجة عبد العز2
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فيما أجاب ما نسبته  ،٪ من المبحوثين أجابوا بالنفي85.71 تهيتضح من الجدول أن ما نسب      

ليست لهم حوثين بما يشير إلى أن أغلب الم لهم توجهات سياسية ومذهبية. ٪ بأن14.28ّ

) حيث 05الجدول رقم ( أيضا حهضو هذا ما يو اسةيو غير مهتمين بالس، توجهات سياسية

اء طرحنا لهذا نوما لاحظناه أث ،قينلاهتمامات المت مجالات بة الأخيرة ضمنتتلت السياسة المرحا

، في دون إكمالنا لشرح السؤالالن قاصداالسؤال أن المبحوث رد سماعه كلمة سياسة يهز برأسه 

أن الكل  أيضا وما لفت انتباهنا .أي حزب سياسي غير منخرطين فيفجل المبحوثين أكدوا أم 

ما يدل  ،"مصلحته دمة و كل واحد من الأحزاب يخي"لا يوجد سياس :أجمع على الإجابة التالية

بأن غالبية لمتلقي يرى ا حيث، الأحزاب الموجودة على الساحة السياسيةعلى وجود عدم ثقة في 

 سياسيةالشخصية وال هالتحقيق مكاسب لهاالناس  الأحزاب ترفع شعارات تحاول جذب و استقطاب

فالمبحوثين لاحظوا تناقضات بين الأهداف المعلنة للأحزاب والواقع دون الاهتمام بمصالح الناس. 

  في القضايا السياسية  تهأضعف مشارك مما خلق نوع من التردد وعدم الثقة في الأحزاب والمعاش، 

   .و حتى الاجتماعية

صرحت أكبر  ،ذهبيةالم الفكرية باتجاهات الخطيب السياسية و تلقيالم اهتمامو بخصوص 

فيما  ،أو السياسية المذهبيةأم لا يهتمون لاتجاهات الخطيب سواء  ،٪60.71نسبة من المبحوثين 

إذا كان لهذه نا معرفة ومواصلة في نفس الغاية حول، ٪ أا تم لذلك39.28صرحت النسبة 

  ل التالي:، فكانت الإجابات الموضحة في الجدوتأثير على اختيار المتلقي للمسجدالتوجهات 

  يوضح مدى تأثير توجه الإمام في اختيار العينة للمسجد )29الجدول رقم(

النسبة التكرار  الإجابات

32.85٪ 13 يؤثرنعم

63.57٪ 15 يؤثرلا

00٪ 00 إلى حد ما

  اموع  28  100٪
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لا تتدخل في  هات الخطيباتجاأن  ،٪63.57بنسبة المقدرين يرى أغلب المبحوثين

خارج المسجد، المهم بالنسبة  الإمام حر :")26وعن مبررام قالت الحالة ( ،للمسجداختيارهم 

الخطبة  مني"أنا صرحت:  )20أما الحالة رقم (، ن سياسته داخل المسجد"لا يتكلم ع إليّ

 هعدم اهتمامالمتلقي بشأن  تعزز هذه النتائج تصريحات .والدرس يكون بعيد عن الحكومة"

هي نسبة و ٪ أا تؤثر.32.85في حين أجاب ما نسبته  المذهبية.السياسية و باتجاهات الخطيب

لدى نسبة معتبرة عتبر عاملا حاسما ي أو مذهبية سياسيةسواء تحيز الخطيب لجهة  معتبرة تشير إلى أن

  .  سجد دون آخراختيارهم لمتلقين في تفضيلهم ومن الم

الي صرحت أكبر نسبة الح المسجدي التوجه المذهبي الذي ينتحله الخطاب عنأما 

، فيما أجاب ما أن الخطاب ذو توجه مذهبي وهو المذهب المالكي السني ،٪  من المبحوثين60.71

أما عن سؤالنا حول ما إذا كان هذا  معين. مذهبي٪ أن الخطاب ليس له توجه 39.28 نسبته

٪ من المبحوثين أنه يوافق توجهام و هي 60.71التوجه يوافق توجه المتلقي أجاب ما نسبته

للإمام مالك بن أنس رحمه  وهو المذهب المالكي نسبة ،مذهبيالنسبة التي ترى أن للخطاب توجه 

الإسلامي  رة فريدة ومتميزة تخص المغربشد انتباهه ظاهتالمتأمل في مسيرة الفقه الإسلامي االله، و

ما  –عدا المذهب المالكي -المذاهب الفقهية –وية عدا المدرسة السن –تكمن في أن الفرق الكلامية 

أدى إلى تعزيز  ما ،1"ليس بطويللبثت أن تقلص نفوذها و اضمحل وجودها بعد انتشارها بزمن 

من الصراعات الفكرية حول العديد من المسائل  وأمر كهذا يقلل كثيراالمذهبي، المشترك الديني و

تأخذ حيزا هاما من  ،خلافات مذهبية داخلية بين أبناء الدين الواحدحيث ما زلنا نشهد  الفقهية،

فوحدة المذهب تضمن  تؤجج نار الفتنة الطائفية في العديد من الدول الإسلامية،و ،فحوى خطب

  . الفرقة الطائفية تداعيات تجنبو  ،توحيد الصفالرؤى وتوحيد 

، سبتمبر )03(، العدد رسالة المسجدمجلة  الطاهر عمر الطاهر نابي، " أسباب انتشار المذهب المالكي في المغرب العربي"، 1

.7، ص2007
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ومواصلة في نفس السياق أردنا معرفة إذا كان المتلقي يرى أن الخطاب المسجدي  ينتحل 

  الجدول التالي: حة فيفكانت الإجابات الموض اتجاه سياسي معين أم لا.

سياسي معين من وجهة نظر  تجاهمدى انتحال الخطاب المسجدي لا يوضح )30الجدول رقم(

  .المبحوثين

النسبة التكرار  الإجابات

75٪ 21 نعم

25 ٪ 07 لا

100٪ 28 اموع

توجه اعتبرت أنّ الخطاب المسجدي ذو  الإجابات من ٪75 يتبين من الجدول أن نسبة   

 توجه سياسي معين. لا ينتهج أي٪ أن الخطاب المسجدي 25ما نسبته ترى المقابل وفي  ،سياسي

فكانت المسجدي،  الذي ينتحله الخطاب السياسي عن الاتجاه المبحوثين سألناو تعقيبا عن إجابام 

) "سياسي حكومي" 23كنماذج لإجابام قالت الحالة رقم (و نحى،الم إجابام تدور في نفس

دمة لخه من طرف الدولة لتحقيق أهدافها و ليس موجالخطاب  " أجابت: )12الة رقم (الحو

"  :) قالت20الحالة رقم ( ، أما"الدولةمصالح  " خدمة صرحت: )13والحالة رقم ( ،الشعب"

   .حالة )16ستة عشرة ( و تكرر هذا النوع من الإجابات لدى. الدولة هي التي تطرح المواضيع"

 مسخرو  ،مسيس الخطاب المسجدي لمتلقي يرى أنّا يتضح أنّ جاباتمن خلال مختلف الإ

السياسية قاعدة  اواتجاها ايجعل من ميولاحيث  ،و مصالح السلطة (الحكومة) لخدمة أهداف

 ،وبعض الوقائع والمواقف الدينية بعيدا عن أصلها يفهاظو تو ،في تأويل النصوص الشرعية ارتكاز

خلال المقابلات لم يذكر يجدر بنا الإشارة إلى أنه  و .اما يؤدي إلى تحوير رسالة الخطاب عن غايته

وقد أكد لنا ثلاث مفتشين  ،المبحوثين لا بالتلميح و لا التصريح أي حزب أو جهة سياسية بعينها

وكذا إماما المسجدين  ،أن الخطاب غير مفروض من طرف الدولة ،من مديرية الشؤون الدينية



  المتلقي وفالعیة الخطاب المسجدي             الفصل الثالث      

90

و يخدم مصالحها فقط و هذا  ،طة الدولةلإلا أن المتلقي يرى أن الخطاب يخضع لس ،ذلكلنا  أكدا

  .حسب تصريحام

و المتعلق  هذا الجزء من )01ة إجابات المتلقين حول السؤال رقم(لتأكد من صحول

 فصرح ،" كهه الخطاب السياسي يوافق توج"هل توج :طرحنا السؤال التالي سياسيةال متوجهاب

 أكدت هي نفس النسبة التي و ،لا يوافق توجها السياسي أن توجه الخطاب ٪85.71نسبته ما

موقفها  بررت العديد من الحالاتو  ،معينة حزب أو جهة سياسية إلى أي عدم تعاطفها أو انتمائها

  ٪ أنه يوافق توجهها. 14.28في أي جهة، فيما أكد ما نسبته  تهاثقبعدم 

للخطاب المسجدي جاءت  حول الصبغة السياسية  ينلمبحوثموقف ا بخصوص سؤالنا عنو

م كما هي موضة في الجدول التالي:حإجابا  

  ) يوضح موقف المبحوثين من الصبغة السياسية للخطاب المسجدي31الجدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

14.28٪ 04 أقبل

85.71٪ 24 أرفض

100٪ 28 اموع

في حين من المبحوثين صرحوا بالرفض،  ٪85.71تهنسبنلاحظ من خلال الجدول أنّ ما 

وهذه النسب توافق النسب التي صرحت أن توجهها السياسي  ،٪ بالقبول14.28أجاب ما نسبته 

الخطاب  يصطبغ نيتضح أن المتلقي يرفض أ التصريحاتمن خلال هذه  ،يوافق توجهات الخطاب

م لهذا الر و ،صبغة سياسية المسجدي بأيكنموذج:19( الحالة رقمفض صرحت عن مبررا (    

حيث  ،) حالات10الإجابة عند( ههذ تكررتو "أرفض تسييس الخطاب لأني أرفض تفرقة الناس"

قة قد تكون عامل الضي فالانتماءات ،نشوب الصراعاتوتسييس الخطاب مرادفا لتفرقة الناس  ترى

الجزائر سنوات التسعينات لا زال شته اولعل ما ع ،تأزم و فرقة إذا تحولت إلى هدف في حد ذاته

 حيث تم احتكار المساجد ،وهو وراء رفضهم تسييس الخطاب المسجدي الجزائريين عالقا بأذهان
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 ،و توظيفها سياسيا بما يتواءم مع اتجاهام ومصالحهم الضيقة ،استغلال النصوص الدينيةمن خلال 

كل ما يطرحه و يقدمه الخطاب المسجدي يدخل ضمن مشاريع  يرى أنّجعل المتلقي  ماو هذا 

لدى المتلقي، الذي  تهمصداقي يفقدرغم ما يحمله من نصوص دينية ، ما جعل الخطاب  ،الدولة

تستخدم الدين لدعم مصالحها  ،و الاقتصادية ،و السياسية ،الاجتماعيةبما فيها  القوىيرى أن كلّ 

يتجلى ذلك خاصة في أثناء فترات الصراع و" ،التي تخدم موقعهاالنصوص الصورة التأويلية  وإعطاء

و الأزمات الداخلية و الخارجية، فيجري تعزيز نص معين أو التركيز عليه من طرف جماعات 

مقابل إلغاء الرأي الآخر قصد ، يألانتقائية تعزيزية للرطرف آخرين تبعا أو إهماله من  ،معينة

.1تدعيم تصورات إيديولوجية معينة

:2تجلى علاقة الدين بالسلطة من خلالوت

  إعطاء تصور محدد للعالم، و التصور أصل السلوك بحسب فيبر  -

  .ة الفرد في الاندماج داخل اتمعدمساع -

  .فرض مجموعة سلوكات تبعا لثنائية المقدس و المدنس -

  .القداسة لبعض الأفراد والأشياء والدعوة لطاعتهم والخضوع لهم عطاءإ -

لأن الدولة تريد أن  للخطاب أرفض التوجهات السياسية" :فقالت )13أما الحالة رقم (

لعامة، تخدم مصالحها ولا تخدم مصالح ا و االوجهة التي تناسبهأي توجيههم  ،عامة الناس" ةلطاغم

أي جهة  ةالمسجد بعيدا عن خدمأن المتلقي يريد أن يبقى  ،بحوثينمن خلال إجابات الميتضح 

و يضع  .الاختلاف بين الناس في االات السياسيةؤمن بواقع يخطابا  هيريدحزبية، و أو ةسياسي

  .تهاومصالحه ضمن أولوي اهتمامات المتلقي

رسالة لنيل شهادة  ،"مقاربة سوسيوأنتروبولوجية الجزائر نموذجا، ،"كبير محمد، مشروعية السلطة في اتمع العربي المعاصر1

.59-57، صص2001/ 2000، الماجستير، قسم الثقافة الشعبية، فرع الأنتروبولوجيا، جامعة تلمسان
، 2000خواجة عبد العزيز، الضبط الاجتماعي و معوقاته، رسالة لنيل شهادة الماجستير، معهد علم الاجتماع، الجزائر، 2

.63- 62صص 
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هم على اختيار الصبغة السياسية للخطاب مدى تأثير و في نفس الغاية سألنا المبحوثين عن

  الجدول التالي: حة فيفكانت الإجابات الموض ،للمسجد

ديوضح مدى تأثير الصبغة السياسية للخطاب على اختيار المبحوثين للمسج )32الجدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

64.28٪ 18 تؤثرنعم

21.42٪ 06 تؤثرلا

14.28٪ 04 إلى حد ما

100٪ 28 اموع

 ،نتائج الجدول أن الصبغة السياسية للخطاب تؤثر على اختيار المتلقي للمسجد  يتضح من

في حين التوجه السياسي  ،٪64.28هذا حسب ما صرحت به أكبر نسبة من المبحوثين و

يهتم لتوجهات الخطيب  كما أنه لا ،)29للخطيب لا يؤثر على اختياره للمسجد الجدول رقم (

 .من هذا المحور )02٪ في السؤال رقم (60.71صرحت أكبر نسبة حسب ما ذهبية المالسياسية و

يؤمن بحرية اختياراته رشدنا إلى القول أن المبحوث يحترم خصوصية الإمام و هذه الإجابات ت

غيرها، وفي المقابل يرفض أن تفرض عليه هذه الاختيارات و تظهر من خلال الخطاب السياسية و

 همعلى اختيار تؤثرلا ٪ أن الصبغة السياسية للخطاب 21.42فيما أجاب ما نسبته  .المسجدي

  فقط. أحيانا يؤثر صرحت أنه ٪ المتبقية14.28النسبة و للمسجد ،

علاقة بدرجة تأثر  لصبغة السياسية للخطابت لإذا كان في نفس الهدف حاولنا معرفةو

  كانت إجابات المبحوثين كما يوضحها الجدول التالي:ف، بمحتواهالمتلقي 

  للخطاب على اقتناع المتلقين يوضح مدى تأثير الصبغة السياسية )33الجدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

57.14٪ 16 تؤثرنعم
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28.57٪ 08 تؤثرلا

14.28٪ 04 أحيانا

100٪ 28 اموع

أن الصبغة السياسية للخطاب تؤثر على  ، ٪57.14أجاب أغلب المبحوثين وهو ما نسبته 

) "عندما تتحدث الخطبة عن 07وعن مبررام أجابت الحالة رقم ( ،درجة اقتناعهم بالخطبة

يرى هذا المبحوث أن السياسة مكاا  ،السياسة أحس أني لست في المسجد و أشعر بالغضب"

و  "عندما يتحدث الخطيب عن السياسة لا يصبح إمام :)02و قالت الحالة رقم ( ،خارج المسجد

٪ أن هذه التوجهات لا 28.57 ما نسبته فيما أجاب .لا يثق الناس فيه لأنه يصبح تابع للدولة "

) " الإمام يقول ما 26و كنموذج لإجابام بررت الحالة رقم ( ،تؤثر على درجة اقتناعهم بالخطبة

٪ أن هذه التوجهات تؤثر أحيانا 14.28صرح ما نسبته فيما  ."للإمام و أنا لست عبدا يحب

  فقط على درجة اقتناعهم بالخطبة.

 ،تفقد الخطيب ثقة متلقيه للخطاب المسجدي أن الصبغة السياسية إلى هذه الإجابات تشير

 رقم الجدول ما يوضحه على اختيارهم للمسجد كما تؤثر ،بالخطبة هماقتناع تؤثر على درجةو 

تطبيق ما  حرس المتلقي على عدم ) حول22هذا ما يفسر نتائج الجدول رقم(و لعل     )30(

مملى من  تصريحاته أن الخطاب المسجديبات مقتنعا حسب  فالمتلقي أفكار.تقدمه الخطبة من قيم و

وهو بذلك  ،ومسخر لخدمة مصالحها فقط ،إيديولوجية السلطات الرسميةطرف الدولة و يعكس 

لحديث عن أمور كما أن ا .يرفضه المتلقي الانحيازوهذا  واهتماماته، مسيس بعيدا عن اتجاهاته

دث تصادما بينه وبين الخطيب ما يشتت فكر المتلقي و يسبب تح، هواتجاهات هبعيدة عن اهتمامات

 حيث 1إضافة الرقابة على الاتصال وقنواته، ة للاتصاليفمن المؤثرات السلب" ،نفوره من الخطاب

ويحول حاجزا بين المتلقي و  ،للخطيب (المرسل) سلبا في عملية الاتصالز السياسي التحييؤثر 

  التغيير .يعيق تحقيق الهدف وهو الإقناع و ما ،الخطيب

.125، صذكره رجع سبقمخواجة عبد العزيز، أنماط العلاقات الاجتماعية في النص القرآني، 1
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:و فاعلیتھ في التغییر الاجتماعي المسجدي الخطاب نمط -5

 ،يقوم على الحجة و البرهان ،خطاب عقلاني منطقي هو المسجدي الخطاب أنالكثير  يرى

يثار حول قصور إلا أنّ ما . في اتمع ما يجعله أكثر فاعلية ،مل في طياته نصوصا دينيةكونه يح

فاعليته في التغيير  مدّ  في ءل عن مدى مساهمة نمط الخطابنا نتسالجع ،الحالي لمسجدياالخطاب 

ما مدى  و، على النمط الخطابي الذي يحظى باهتمام المتلقيتعرف المنه حاولنا  و ،الاجتماعي

  التأثير الذي يحدثه.

، فجاءت عن رأيهم في المواضيع التي يطرحها الخطاب المسجدي المبحوثين بداية سألنا

  إجابام الموضحة في الجدول التالي: 

  يع التي يتناولها الخطابضالموا ةيوضح رأي المبحوثين في نوعي)34الجدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

32.14٪ 09 جوهرية

67.85٪ 19 ثانوية

100٪ 28 اموع

حوا أن مواضيع الخطب ٪ صر67.85أنّ أغلب المبحوثين ممثلين في النسبة  يظهر الجدول

ن بطالة الذي يحصره في مشاكله الاجتماعية م ،بعيدة عن انشغالاته وعن الواقع اثانوية، هذا لكو

  .)23في الجدول رقم(السابقة تصريحاته  ما توضحهوهذا  ،فقر وجرائم من حولهو

بينما المشاكل  ،فالموضوعات المسيطرة على خطب الجمعة هي أمور ثانوية بالنسبة لحياتنا

ذ يهمل الخطاب المسجدي في كثير من الأحيان جانب إ ، 1الحقيقية قصية عن هذه الموضوعات"

 ،خطابا يعكس واقعه على حقيقته هيريد فيما، الواقع الحياتي الإنساني للمتلقي ومعاناته اليومية

صميم ما يجري في الحياة بصوابه ينتقي مادة حديثه من  "ولأجل ذلك لابد على الخطيب أن

.43، مرجع سبق ذكره، صمحمد أمير ناشر النعم ،" خطبة الجمعة بين الواقع و المثال "1
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و يزنه بشفافية وهو بذلك بلغ الرسالة  ،خطئه، يتناول كل في صورته الحقيقية و يعالجه بموضوعيةو

٪ أن المواضيع 32.14نسبة لا ترى فيما .1، وسيجد تأثيره وصل إلى كل مكان"وأدى الأمانة

  .جوهرية

الحالي لخطاب المسجدي ل عن وصفهم وفي نفس المحور و حول الغاية ذاا سألنا المبحوثين

  ح في الجدول التالي:ضردهم كما هو موكان ف

  وصف المبحوثين للخطاب المسجدي )35الجدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

85.71٪ 24 خطاب إنشائي سطحي

14.28٪ 04 خطاب علمي متعمق

100٪ 28 اموع

يقدم هو إنشائي سطحي،  أن الخطاب الحالي٪ 85.71يرى أغلب المبحوثين بنسبة 

٪من المبحوثين صرحت أن مواضيع 67.85، وكانت أكبر نسبة لهوصفا  سطحيا للواقع و لا يحلّ

ما في ،حوثين عن الخطاب الحاليبالم رضاعدم  وهذا ما يعزز ،)34الخطب ثانوية (الجدول رقم 

ذين لتقارب نسبة الشباب اهي و ،٪ أن الخطاب المسجدي علمي متعمق14.28يرى ما نسبته 

   .مستواهم متوسط و ابتدائي

لون أم يفضإجابام كشفت ، المبحوثين لدىالخطاب المفضل  سؤالنا بخصوص وعن

صرحت الحالة رقم  ،ت المبحوثينالإجابكنماذج و، ٪100وهذا بنسبة  المتعمق الخطاب العلمي

ى و آخرون، علم النفس نقلا عن: رشاد علي موس ،1988، 5، ط، بيروت، دار القلم5البهى الخولي، تذكرة الدعاة، ط1

.394الديني، مرجع سبق ذكره ص
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هذا النوع  و تكرر ،"اهو أكثر إقناعو يوضح الخفي لأنهق تعمالعلمي المالخطاب  أفضل" :)11(

ترى أن الخطاب  حيث ،) حالات09( لدى تسع "إقناع " التي ذكرت كلمة من الإجابات

"أفضل العلمي  ):28الحالة رقم (فيما قالت  لأنه أكثر وضوحا. ،العلمي المتعمق  يقنعها أكثر

" أفضل العلمي المتعمق  :) فقد صرحت12أما الحالة رقم ( ."يقدم الحجة و البرهانالمتعمق لأنه 

 وصرحت الحالة رقم، والدين يشجع العلوم ويشجع التطور" ،متفتح على جميع العلوم يكون لأنه

يريد من الخطيب شير إلى أن المتلقي ت هذه التصريحات .أكبر" التأثيرأفضل العلمي ليكون "):09(

فدور الخطيب لا يقتصر على مجرد أداء ¡و بمتطلبات العصر ،الواسعة بمجريات العلومالإحاطة 

الفرض، بل يتجاوزه ليشمل الناحية التعليمية، فقد كان لرسول االله صلى االله عليه وسلم السبق 

، خرّجت فقهاء الصحابة مليئة بالعلم، مفعمة بالمعرفة كانت خطبه"ف ، الأكبر في هذا اال

فالإمام وعلماءهم مع ما حملته مواعظه الجليلة من قوة التأثير في النفوس، وعظيم الأثر في السلوك 

  .و يبصرهم بأمور دينهم و دنياهم 1"في حاجام العلمية والاجتماعية(القائد) يساعد جماعته 

 هو هم، هل الخطابالخطاب الذي يؤثر فيعن ومواصلة في نفس السياق سألنا المبحوثين   

م كما هي موضحة في الجدول إجاباأم الخطاب العلمي المتعمق، فكانت  ،الإنشائي السطحي

  كالتالي:

  يوضح نوع الخطاب الذي يؤثر في المتلقي )36الجدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

53.57٪ 15 العقل و الفكر

10.71  ٪ 03 القلب

35.71  ٪ 10 العقل و القلب معا

100٪ 28 اموع

.359رشاد علي موسى و آخرون، علم النفس الديني، مرجع سبق ذكره، ص 1
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لذي يؤثر أن الخطاب الذي يخاطب العقل والفكر هو ا صرحوا أغلب المبحوثين نلاحظ أنّ

الخطاب الذي أي  ،المقترح الثاني٪ 35.71نسبتهاختار ما فيما  ،٪53.57وهذا بنسبة  ،فيهم

يحترم  أن من الخطيبيريد أن المتلقي يتضح تائجنهذه ال من خلال ،معاالقلب يخاطب العقل و

الزمن و يحترم قلبه ، ثمّلتفكير و التحليلإلى ايدفعه و يخاطب عقله، بما هرثّتأحيث أبدى ، لاوأعقله 

قائما على معالجة الواقع المتغير في ضوء النصوص الشرعية  ،طابا علمياخ فيقدم ،الذي يعيش فيه

 يعتمد على الجانب ومحدود )،35(الجدول رقم  سطحي الخطاب الحالي أنّ يرىهو و ،الثابتة

 المختصون ما يراه ذاوه ،الفكر و يفتقد إلى تحليل الأحداث والواقعالوعظي، لا يخاطب العقل و

قادرا على  كثيرا إلى المؤهلات التربوية التي ترشحه ليكون مازال يفتقرالمسجدي " الخطابأن  من

أن  والمتلقي  يريد من الخطيب، 1"اتمع نحو مقاصد رسالة الإسلام الواضحة توجيه سلوك الفرد و

موضوع خطبة يتعايش مع الحدث والزمن و  لتحديد ،مستجداته يتفحص مفاهيم العصر وعلومه و

 و حق القيام" فالخطيب لا يقوم بدوره المرج.إلى تحليل و فهم الواقع يخرجه من النمطية الإنشائية

حياة قلبه و ميزان بيانه، تجعله يعيش مشكلات الفرد و  هي ،إلا إذا تسلح بمصادر ثقافية متنوعة

 فتحانو يكون م2اتمع، و يتصور لها الحلول المناسبة، بعد أن يشخص الداء و يعرف أسباب العلل

ذو  المسجدي طابو العلوم الجديدة كل يوم، فالخ ،ومفكرا وسط عالم يتفجر بالمعارف ،مغلقا لا

يخاطب الوجدان والعقل معاً، فيحرك في النفس البشرية نوازع الخير، وذلك في  حيث "بعدين،

3ومخاطبة العقل، وذلك قصد إقناعه بقضايا فكرية بحاجة لأدلة يتقبلها ويؤمن به ،صراعه مع الشر.

أغلب ما  صرحف ،لأدلة و البراهينالمبحوثين عن مدى احتياجهم ل لناأوفي الاتجاه ذاته س      

٪ 25فيما صرح ما نسبته  ،يفضلون أن تتضمن الخطب أدلة للاقتناع أنهم ،المبحوثين ٪75نسبته 

  يحتاجون للأدلة ليتأثروا و يقتنعوا.           فقط أم أحيانا

 .31ص ،مرجع سبق ذكره" الآليات اللسانية لترقية الخطاب المسجدي "، خاين محمد،1
.63إبراهيم محمد عبد الجابر، المفيد للخطيب الجديد، مرجع سبق ذكره، ص2
، 2007، 1كريم حسين ناصح الخالدي ، الخطاب النفسي في القرآن الكريم، دراسة دلالية أسلوبية، دار الصفاء، عمان، ط3

.15ص
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تختلف عن  للاقتناع،براهين وأدلة تتضمن  لخطبيحتاج  المتلقيأن  توضح هذه النتائج،

تلبي  لاأصبحت  ، التي)35تصريحام (الجدول رقم  حسب الحالية نشائيةالإسطحية ال الخطب

جديدة أفرزا الحياة المعاصرة و يمتلك مصادر  يعيش في ظروفالذي . فالمتلقي ومتطلباته تهحاج

، )05( الجدول رقم وقت كبير في متابعتها يقضي ،عليها لإقناعهتعتمد  فاعلة ذات مؤثرات أخرى

الجدول (خصوصا الدينية منها ،في مختلف االات المعرفي وإشباع فضوله لاستقاء معلوماته

كون إلى  ، إضافةلخطاب المسجديل هما ساهم في تزايد نقد ،يهدلالوعي نسبة ت تزايد، )06رقم

  .مستواهم ثانوينسبة الذين  ليهات ،التعليمي جامعيمستواهم  المبحوثين أكبر نسبة من

يتجاوز " تقال في دقائق معدودة، إنما أسلوب ضعيفوكلمات بلغة ركيكة ليس  فالخطاب

كما أنّ . 1و يمتد إلى وسائل الإقناع و نوعية البرهان و أدوات الأسلوب البياني " ،الشكلية اللغوية

فهم لا ) ...(لأا لم تلمس مواضع الداء و لم تد إلى الدواءالخطب املة لا تفيد الجمهور شيئا، 

 لم لا تؤثر فيهم أدنى تأثير، لأا يلتفتون إليها لأا أصبحت لديهم في حكم المعلوم بالضرورة،

لذلك يجب على الخطيب الديني أن يتكلم على الموضوع الخاص ويحلله تحليلا ، الألم تلمس موضع

فكلما زادت معارف الجمهور بالظاهرة ساعد ذلك في تبني السلوك  ،2جتماعياا دينيا خلقيا

العقل و التفكير المنطقي السليم في فهم  الحكمة و المرغوب فيه وقد دعا الإسلام إلى استعمال

والتمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ بالحجة و البرهان و ليس بالتقليد "حقائق الأشياء، 

.3"الأعمى أو بالإكراه

 ،لأجل إقناعهم إذا كان الخطاب يقدم لهم أدلة ،سألنا المبحوثينوفي نفس الموضوع  

٪ أن 35.71 في حين أجاب ما نسبته، أنه لا يقدم الأدلة اللازمة ،٪57.14 تهنسبصرح ما ف

لا  فهو ن يكون مقنعا،لألا يرقى  ،الحالي الخطابتلقي يرى الم يتبين أن .أحيانا يقدم الأدلةالخطاب 

أكثر من  ه إلى فكره و عقلهيتأثر بالخطاب الموج يفضل و أنهسابقا ح صرو ه،لإقناعلة يقدم أد

.28عيد إسماعيل علي، الخطاب التربوي الإسلامي، سلسلة كتاب الأئمة، دط، دت، ص1
.411-410ص  ص مرجع سبق دكره، علي محفوظ، هداية المرشدين إلى طرق  الوعظ و الخطابة،2
.265صالح محمد علي أبو جادو، سيكولوجية التنشئة الاجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص 3
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المنفذ الذى من خلاله و أصبحدور العقل  زادحيث  ،في واقعنا المعاصر  ، خاصةيوعظالب اطالخ

العلمي و لعل هذا يرجع إلى ارتفاع المستوى الثقافي و  ،يمكن الوصول إلى قناعات الآخرين

المطلوب من الخطيب ف، وتعلقهم بما هو مادي، و ابتعاد الناس عن الروحانيات ،للمجتمعات ككل

بل السعي لتشكيل صورة ذهنية ليس وضوح الألفاظ و قوة العبارات، وحسن العرض فحسب،

و الإلمام بالأساليب المنطقية  إيجابية عنه، ومعرفة استراتيجيات تغيير الأفكار وأنماط السلوك،

نقد  و من خلال مناقشة ،حتى يسهم في إحداث تغيير اجتماعي 1الوجدانية اللازمة للإقناع "و

فخطبة الجمعة شريكة أساسية في التغير  .الواقع الاجتماعي وتقديم الحلول المقنعة عن طريق الدليل

تصدر أحكاما حقيقية  إلقائه، بل عليها أنله ثم يلا تكتفي بمشاهدة ما يجري وتسج، الاجتماعي

و يرى أرسطو أن الاتصال  يها والعمل بمقتضياا.ه المتلقين إلى تبنيو توج ،عن مجريات الأمور

وتحقيق هدف المستمع عن طريق استخدام ، يسعى المتحدث فيه لإقناع غيره نشاط شفهي،

هي  عنده يتكون من أركان أساسية وذج الاتصالمالتي يعرفها، فن لقوية ذات الحججاالصياغة 

لم يقف عند هذا الحد إنما أدرك أن المتحدث يجب أن  والمستمع، المتحدث، القضية أو الكلام و

يصل إلى إقناع الناس بوجهة نظره، و لا يجري ذلك إلا بوضع المستمع في الإطار العقلي والمنطق 

وهذا ما يرجوه المتلقي من الخطيب.2"السليم

هل  ،الخطابلواقع دائما حاولنا معرفة رأي المتلقي عن الغاية التي يرمي إليها بخصوص ا و 

  فجاءت ردودهم كما هي موضحة في الجدول التالي:. تبريرهتعرية الواقع أم هي نقد و

  المبحوثينحسب  يوضح الغاية التي يرمي إليها الخطاب المسجدي )37الجدول رقم(

النسبة التكرار الإجابات

28.57٪ 08 الواقعو يعري ينقد 

¡1998،  ، دطالرياض،  والنشر للإعلامل الشيخ بالاتصال العام ، ، دار ج إلىفن الكلام مدخل أحمد بن راشد بن سعيد،1

.87ص
2Breton P, S.Proulx, L explosion de la communication, Ed.Casbah, Alger,

2001.p.32
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71.42٪ 20 يبرر الواقع

100٪ 28 اموع

بمعنى يسعى  ٪ أن الخطاب الحالي يبرر الواقع،71.42صرحت أكبر نسبة من المبحوثين 

بحوثين عن إجابات الم هرسفت ما و هذا .استمراره والعمل على على هذا الأخير إضفاء الشرعية إلى

٪ أن 75ــــب حيث صرحت أكبر نسبة ممثلة ،توجهات الخطاب المسجدي حولسؤالنا 

أهدافها  الدولة و تحقيق دمةلخ موجهو هو  ،)30الجدول رقم  ( للخطاب المسجدي توجه سياسي

من خلال توظيف  ،و الخطاب وهنا ربما يشير المتلقي إلى استغلال قداسة المسجد .مصالحهاو

يف بعض الوقائع و الأحداث لخدمه غاياا.ظوت والنصوص الدينية وتأويلها، 

 باطالختطرق  أردنا معرفة رأي المتلقي حول في نفس السياق و بخصوص نمط الخطاب و

 مأ٪ 96.42أكبر نسبة من المبحوثين  أجابتف ،إلى ما يحدث في العالم من أحداث سجديالم

حفيما  ،ذون ذلكيحبضح ضروريا. ليس ذلكأن  ،٪3.57نسبته ما  صريرغب في  المتلقيأنّ   يت

جزء لا يتجزأ من أن يتابع الخطاب المسجدي أهم القضايا و الأحداث التي  تثار في العالم، بصفته 

من اهتماماته،  الخطاب واضيعمتقريب ينتظر من الخطيب  و، يتأثر بما يحدث من حوله ،هذا العالم

ل دائم مع في تواصه خاصة أن ،المحلية أو العالميةعاصر الأحداث و لا يتجاهل قضايا المصيرية و أن ي

، وقتها لع على مجريات الأحداث فييطّ ،و حديثة من الاتصالشبكة واسعة  الأحداث العالمية عبر

المعارف العلمية والثقافية لإعداد ختلف بم و الإلمام ،الخطيب إلى فقه الواقع المحلي والعالميبما يدفع 

اهتماماته عنصر هام من العناصر المطلوبة لنجاح و إتمام عملية الاتصال المستقبل و ف " ،الخطبة

الجودة، هم الذين يملكون لأكثر أثر من حيث الكم والنوع والخطباء او ، 1بصورة فعالة "

في النواحي الاجتماعية و الأدبية و السياسية، بالإضافة إلى امتلاكهم  ،اهتمامات قوية و واسعة

الأمر الذي يشير إلى أن معرفة الخطيب بالمسائل التي  ،ء الفطري الاجتماعيمستوى أعلى من الذكا

تقع خارج نطاق تخصصه، والميادين الأخرى ذات العلاقة ذا التخصص، وسعة اطلاعه على هذه 

.60عمر عبد الرحيم نصر االله، مبادئ الاتصال التربوي و الإنساني، مرجع سبق كره، ص1



  المتلقي وفالعیة الخطاب المسجدي             الفصل الثالث      

101

المسائل تجعله أكثر فعالية من الخطيب الأقل اهتماما ومعرفة واطلاعا في تخصصه والنواحي الأخرى 

.1وثيقة الصلة

.34إبراهيم محمد عبد الجابر، المفيد للخطيب الجديد، مرجع سبق ذكره، ص1
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:الفرضیاتمناقشة 

حاولنا إجراء  من خلاله ،"جاء بحثنا تحت عنوان " الخطاب المسجدي والتغيير الاجتماعي

ناها سابقا، يتيح تفسير الظاهرة انطلاقا من الإشكالية التي بي ،دراسة ميدانية بواسطة منهج علمي

توصلنا في ختم هذا البحث إلى جملة من النتائج ذات الصلة بموضوع الخطاب المسجدي والتغيير 

  .الاجتماعي 

:الفرضية الأولى

(مسجد،  للمسجد كفضاءتمثلات المتلقي  في كون المتمثلل الأومقترحنا من خلال 

 ،في التغيير الاجتماعي ة الخطاب المسجديف فاعلياضعإفي  بشكل كبير تساهم خطبة) خطيب،

ها وما مدى تأثير ( مسجد، خطيب، خطبة)عرف على نظرة المتلقي للمسجد كفضاءتأن ن حاولنا

الشخصي  رأياليعتبر حيث  الجمعة، المسجد عبر منبر مؤسسةعلى فاعلية الخطاب الذي تصدره 

سجد لمبا اكان متعلقسواء  ،داخل المسجدالعملية الاتصالية من أهم عوامل نجاح أو فشل  متلقيلل

  .ضمونمو  كالرسالة الخطبةب أو مصدر الرسالة، مرسل و باعتبارهكمؤسسة أو بالخطيب

 ،و بناءا على مناقشتها المقابلات الميدانية عن طريقإليها خلال المعطيات المتوصل  منو 

أن يرى و ،وأكثر مصداقية سايراه مكانا مقد إذالمسجد يحظى بمكانة خاصة لدى المتلقي يتضح أن 

 وسائل الاتصاليفوق  في اتمع، امؤثرا دورو أنّ له لإرشاد وا التوجيهالأساسية هي  تهوظيف

إلى يقوم بوظيفته  المسجدأنّ ٪ ترى 46.42أن أكبر نسبة  مع (الفضائيات، الإنترنت)، الأخرى

  .أنه لا يقوم بوظيفته ترى ٪35.71نسبة  و  ،فقط حد ما

أنه يمتلك سلطة  يرى المتلقيفاخل المسجد، دلذي يمثل الشخصية المحورية ا ،الخطيب صفيما يخ أما

تصريحات  حسب فاعل في ارتباطه بالمسجد هدور أنّ أكّدو .جاههبالاحترام ات رشعهو يروحية و

بين  الانسجام(لا يمتلك صفات الخطيب الناجحو في نفس الوقت يراه . ٪ 78.57 أكبر نسبة

 من جهة أخرى . وحسب ما جاء في تصريحاته) و غيرها ثقافيالعلمي والستوى أقواله وأفعاله والم

ته نسب ماو، وافق الخطيب إلى حد ما فقطت اأنه من المبحوثين ٪46.42 ت ما نسبتهأكّد
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التي الأمور في  ونهيوافقأم إلى تبريرام  من خلال وأشاروا ،لا توافقه اأ تصرح 32.14٪

و بخصوص رد فعل  وسنة رسوله صلى االله عليه و سلّم، يكون مرجعها ديني، ومصدرها كتاب االله

، الذي مباشرة للخطيبأنه لا يمكنه التصريح بنقده و إبداء رأيه ب دأكّفقد  ،المتلقي اتجاه الخطيب

  .المسجد رسالة فشل يراه وراء 

حسب تصريحات محتوى الخطبة عن  اهراضبعدم صرح  فالمتلقي، الخطبةيخص ا أما فيم

. انشغالاتهعن والاجتماعي بعيدة عن واقعه  ى مواضيعها ثانوية،حيث ير ،٪60نسبة ما  الأغلبية

 الكبير فقده التفاعل معها والحرسيما  ،لا تتماشى مع مستجدات العصر ،متجددةكما يراها غير 

تصريحات أكبر نسبة  حسب إلى حد ما فقط،أنه يستفيد منها أكّد كما  ،إليهلى تطبيق ما تدعو ع

 ما صرحت به، حسب ه فقطأفكاريصل إلى مستوى  أن تأثريها و .٪64.48من المبحوثين 

  .٪  67.85نسبة ب الأغلبية

خاصة مكانة و تقديسب المتلقي من قبل سجد يحظيأن الم نستنتج من تصريحات المبحوثين

أبدى  إلاّ أنه ،بدوره الفاعل في ارتباطه بالمسجد قرحيث أ هكما يلقى الخطيب احتراما من طرف

نجاح التي حددها المات مقوأهم يرى أنه يفتقد إلى إذ  ،محتواهوعدم رضاه عن الخطاب المسجدي 

 .لمتغيرات المستجدةللعصر ول تهومسايرو التعرض لمشاكله الاجتماعية ،  المتلقي في ملامسة واقعه

 ما يتضمنه من قيمعدم حرصه على تطبيق  الخطاب و محتوى كما أكّد استفادته المحدودة من

الأساس في  هو و، طاب و مرسلهالخ الذي يعتبر منتج طيبالخيرى  ما جعل المتلقي وأفكار،

  ،ل دوره فاعلا في المسجد وخارجهلك المؤهلات التي تجعتلا يم أنه، العملية الاتصالية داخل المسجد

ويرى  .خاصة في موافقة أفعاله لأقواله إضافة إلى كفاءته و ثقافته، المتمثلة في الصفات التي حددهاو

ى إلى تراجع  تأثير الخطاب وانحصاره على أد ما. دوره المنوط به و وظيفته أنّ المسجد لا يؤدي

 تهفاعليأضعف و ٪ ،67.85 حسب تصريحات أكبر نسبة من المبحوثين ،المتلقي مستوى أفكار

  .جتماعيلافي التغيير ا
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وبالتالي كان لنظرة المتلقي و تمثلاته للمسجد كفضاء ( مسجد ، خطيب، خطبة)  مساهمة 

  .ما يجعلنا نقول أن الفرضية الأولى تحققتكبيرة في إضعاف فاعلية الخطاب المسجدي، 

   :ية الثانيةضالفر

الهوياتي للمتلقي تتحكم في الحكم  الانتماءفيما يخص المقترح الثاني المتمثل في كون طبيعة 

السياسية  اتمن خلاله معرفة مدى تأثير الانتماء الذي أردنا الخطاب المسجدي، طبيعة ىعل

ة السياسيالصبغة ، إلى جانب و الخطيب كفاعلين أساسين المذهبية لكل من المتلقيالفكرية و

  .في التغيير الاجتماعي تهفاعلي علىللخطاب 

)  لدولةل تابع(  ذو توجه سياسي،  أن المتلقي يرى الخطاب المسجدي تحليل المعطيات أظهر     

الأغلبية  توأكد ،٪ من المبحوثين 75، حسب نسبة تخضعه لضوابط سياسية خدمة لمصلحها لّتيا

بعدم انتمائهم  رواقأو  ،ااأن هذا الاتجاه لا يوافق اتجاه٪ 85.71تهسبن وهو ما أيضا، العظمى

 بنسبة لخطاب المسجديسية لبغة السياالص أبدوا رفضهم كما .معينة سياسيةلأي حزب أو جهة 

 أن التوجهات السياسية للخطاب٪ 64.28نسبة ب المبحوثين أغلب أيضا ترفعاو ،85.71٪

 .فقدهم الثقة في الخطيبتو ،للمسجد معلى اختيارهو ابالخطبمحتوى  معلى مدى اقتناعهتؤثر 

على اقتناعه لا تؤثر  و بأا ،باتجاهات الخطيب السياسية معن عدم اهتمامه المتلقينعرب أفي حين 

أغلب المبحوثين  حفقد صر ةصوص الاتجاهات المذهبيبخأما  .على اختياره للمسجد ولا بالخطاب

 ٪39.28، وما نسبته وهو يوافق اتجاههم٪60.71المذهب المالكي السني  بعيتأن الخطاب 

  .الخطاب ليس له أي اتجاه مذهبي معينصرحت أن 

وعن أي انتماء سياسي  ،بعيد عن الممارسة السياسة أنّ المتلقي تصريحاتهذه ال يتضح من

ويرى ذلك إدخال للمسجد مجددا في صراعات  ،تسييس الخطاب المسجدي يرفض، وهو أو حزبي

وهذا في  ،ههتوج فقلا يوا سياسيه إلاّ أنه يرى أن الخطاب المسجدي ذو توج .اهو في غنى عنه

، يساهم في تشكيل وبلورة حكمه على الخطاب للمتلقيخاص سياسي  هو توج حد ذاته انتماء

 مباشر للانتماءات سلبي تأثيرأن هناك  يؤكد ما ،اهؤثر على درجة اقتناعه بمحتويو ،المسجدي
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في التغيير  تهومن تم على فاعلي ،على حكم المتلقيسواء للمتلقي أو الخطاب ، السياسية التوجهاتو

  تحقق مقترحنا الثاني. بالتاليالاجتماعي و

  :الفرضية الثالثة 

 فيكثيرا يساهم  الحالي نمط الخطاب المسجدي المتمثلة في كونمن خلال  فرضيتنا هذه 

 ي،أي خطاب له وزن لدى المتلقحاولنا معرفة  ،في التغيير الاجتماعي الخطاب المسجدي فاعلية

  .وما مدى تأثير نمط الخطاب على فاعليته في التغيير الاجتماعي 

يفتقد إلى  ، مواضيعه ثانوية،سطحي إنشائي ،النتائج أن المتلقي يرى الخطاب الحالي من نتبيي      

 م حلولا بقدر ما يعمل علىلا يقد، كما يراه مبررا للواقع ،و إلى الدليل التحليل المنطقي للأحداث

المتلقي أن الخطاب  صرححيث ، ما جاء في النتائج السابقة التصريحاتهذه  تفسر .هذا الواقع تبرير

الخطاب العلمي  لفضيالمتلقي  أنّ تظهر النتائج كما.يخدم مصالح الدولةبعيد عن واقعه و المسجدي 

به من الحقيقة أكثر و يدفعه إلى ليقر ،الأحداث و الوقائع و يقدم الأدلة لالذي يحلّ، عمقتالم

الذي يخاطب العقل و الفكر  ،٪ أا تتأثر بالخطاب 53.57صرحت أكبر نسبة حيث  ،الاقتناع

و هذا ما  ها تتأثر بالخطاب الذي يخاطب العقل و القلب معا،أن ٪35.71 ةفيما صرح ما نسب

البحث عما  ما أدى بالمتلقي إلى ،المبحوثينحسب تصريحات  يفتقده الخطاب المسجدي الحالي

نمط  لىيشير إلى أن المتلقي غير راض ع ما يفتقده عبر وسائل أخرى كالفضائيات والإنترنت.

لا  وبالتالي ، في التغير الاجتماعيته في إضعاف فاعليكثيرا  يساهم ما ،الخطاب المسجدي الحالي

  في التغيير الاجتماعي. تهفي فاعلي الحالي مساهمة نمط الخطاب المسجديفرضية أكد تت

نستنتج أنه  ،الدراسة الميدانيةعن طريق  عليهاالمعطيات المتحصل  كل مناقشة و تحليل من خلال    

في كل الأمور الدينية  هان قطعيكبر ،الحضور الدائم للنص الديني في الخطاب المسجديرغم 

 يساهملا  الخطاب المسجدي أنّ لاّإعلى نفوس المتلقين،  وقع كبير و لما له من قداسة ،والدنيوية

 لانعزاله عن واقع المتلقيو هذا نتيجة حتمية  ،بشكل محدود في عملية التغيير الاجتماعي سوى

 تمسكه بالنمط الإنشائي السطحيو وعجزه عن السعي لإيجاد حلول للقضايا الجوهرية بالنسبة له،
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هذا الأخير  ،اء بين المتلقي والخطيبجدي وبنفي غياب تواصل  ،عن التحليل الجاد و العمق اديبع

منتج الخطاب كونه  ،المسجديتفعيل رسالة  الخطاب الذي  يتحمل المسؤولية الكبيرة في فشل 

بغة .كما يتضح أنّر العملية الاتصالية داخل المسجدومسيهفقدت ،لخطاب المسجديل السياسية الص 

ته في التغيير الاجتماعي من ضعفتو، تلقيالمته لدى مصداقيما يوحي بأن قصور الخطاب  .فاعلي

ون إذا لاقى قبولا ملأنّ المض ،في التغيير الاجتماعي، يرجع إلى مضمونهالمسجدي وإخفاقه 

و يرجع أساسا إلى منتجه أي  ،استجابة عند المتلقين فإنه سوف يكون أكثر فاعلية في التأثيرو

  الخطيب.
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  :خاتمة

لما ا، وتأثير ايعد الخطاب الديني بما فيه الخطاب المسجدي من أقوي الخطابات وأكثرها سماع

 .ويصل إلى جميع الطبقات ولكونه يخاطب جميع المستويات،لدى متلقيه يحمله من احترام وتقديس

عقول الجماهير  و تشكيل ،المحافظة على القيم الإسلامية الأصيلة ساهم إلى حد كبير و لازال في

وقولبة الشخصية  والدينية، وتعزيز القيم الاجتماعية ،تكوين الاتجاهات من خلالوتحريكها،

المتتبع لما يحدث في الوطن و. ، بل وحتى تغييرها في أحيان كثيرةالسلوك لدى الشباب خصوصاو

 تثوراأدى إلى ال ماالاحتجاجية،  الحركات ئة الجماهير أثناءبيرى أنه ساهم كثيرا في تع العربي

والنفسي  ،جزء من الهوية والتكوين الروحي والفكري يعتبر حيث.ةالمستجد تغييراتالو

وحصنا للمجتمع من  ،حاميا للقيم والثوابت الدينيةلكونه وذلك  ماهير،والاجتماعي لهذه الج

  .في اتمعوسيلة فعالة لتحقيق مبادئه وقيمه  هوو ،الانحراف والسير في اتجاهات مخالفة للدين

 ،إلى جانب المؤسسات الاجتماعية الأخرى ،رغم اعتراف الجميع بأهميته ودوره في اتمعو

الذي  ،التوعوي والتوجيهي رالدو لحو تثاركثيرة أن تساؤلات  لاّإ ،خاصة الأسرة و المدرسة

قيم الكعامل ضبط يقي ويحمي نسق ي،المسجد بقوم به مؤسسة المسجد بما فيها الخطات

 ،ظل الثورة المعلوماتية والانفتاح الثقافيفي خاصة  ،من الانحراف والمنظومة الأخلاقية الاجتماعية

و  الإنترنتالمتمثلة خصوصا في شبكة  ديثةالح الإعلامسائل و نتيجة التعامل المستمر مع

يرى المهتمون أن دوره  حيث ،كبيرة لمؤسسة المسجد التي أصبحت تشكل تحديات ،الفضائيات

كما .لتلقي المعارف خاصة الدينية منها ولا نماذج القيم والسلوك المصدر الوحيدلم يعد و تراجع

 يرى المتتبع و .المتلقي السلطة الضابطة و لا المثال الذي يقتدي ويحتذي به تلك لم يعد الخطيبأن 

يدعو إليه الدين و خطبة ما بين ما هو مجسد في سلوكيات المتلقي للخطاب وبين  االفرق واضح

  .الجمعة

اعترافات المبحوثين يمكننا القول أن الخطاب المسجدي يساهم وتصريحات  إلى وبالعودة

 على تغيير الأفكار دون التأثير على سلوكيات إذ يقتصر ،د في التغيير الاجتماعيبشكل محدو
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البعد  يعدذ إ ،مؤشر مهم لتقييم فاعلية الخطاب المسجدي تلقيالم مقدار التزام باعتبار هذا و متلقيه،

و بقدر توافق سلوكيات  ، الاجتماعييرالسلوكي هو البعد الذي يحدد بصورة فعالة حدوث التغي

  المتلقين مع هدف الخطاب يكون نجاح الرسالة.

التي  و، ومن الأسباب أو المعوقات التي كانت وراء ضعف فاعلية الخطاب المسجدي 

  :نجدتقييمات المتلقي للخطاب الحالي آراء و كشفتها هذه الدراسة من خلال

با لواقعه وبعيدا عن حيث يراه مغي ،الخطاب لحاجات المتلقي وقضاياه الشخصية ملائمةعدم  -

 ،نطلق من حاجات اتمع ومتطلبات أفرادهيكون مالمتلقي ميال للخطاب الذي ، فلاتهاانشغ

  .مستقاة من تحليل واقع اتمع غاياتهو

 تطلّباتالممع ، و من أحداث وقضايا مستجدة يجري من حولهما ه مع تفاعلو عدم مسايرته -

ما أفقده مواجهة ، عرضهأساليب لا حتى في  و ،مواضيعه في أي عدم التجديد ، ،لمتلقيالعصرية ل

فالخطاب المسجدي وحسب . هباتت العولمة الفكرية والثقافية تتحدى مضمون إذ ،تحديات العصر

اختلاف فئام العمرية بوإيمانية ، وتربوية ،رسالة علمية يريدونه أن يكون، ء المبحوثينأرا

.ومستويام العلمية

خلق  ضرورية من أجل هذه النقطة، المتلقي ىيرتواصل الخطباء مع جمهور المساجد، حيث  دمع -

، والإصغاء لمطالبه، وعدم إغفال حقّه في التعبير عن القضايا التي طيبنوع من التفاعلية مع الخ

اء بين المتلقين فغياب التواصل البن لإشراكه في صياغة مواضيع الخطب.، وإبداء اقتراحاته تواجهه،

وكذا رسوخ فكرة لدى  عف فعالية الخطاب المسجدي،ة في ضهو أحد الأسباب المهم الخطيبو

المشاركة وبوجود  ،وإبعاد المسؤولية عن نفسه ،لحياةالمتلقي بعدم إمكانية فعاليته و تأثيره في ا

و استشارة الخطيب وتقديم النقد البناء  ،مواضيع الخطب اقتراحفيما يخص  الفعالة من طرف المتلقي

  .تبث فيه الثقة و تنمي فيه روح المسؤولية

تسييسا يراه  حيث،  -حسب المتلقي - مراقبة الدولة للخطابو تسخيره لخدمة مصالحها الضيقة -

  لمصداقية و الثقة لدى المتلقي .لافتقاده اللخطاب المسجدي، ما أدى 
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يه ؤدوحساسية الدور الذي يجب أن ي، الخطيب مسؤوليةوعلى ضوء هذه الأسباب تتضح 

بالتواصل مع مختلف الفئات الاجتماعية وهذا  .النهوض بهوتفعيله و ،لرفع من مستوى الخطابفي ا

 لحاجات اتمع وقضاياه، ومسايرته ملائمتهومعرفة مدى  ،دف تقييم الخطاب المسجدي

و بناء  ،كحليف استراتيجي ؤسسات الأخرىالم معبالتعاون  ، وواقع اتمع وحاضره لمستجدات

  .الخطاب المسجدي ها و بينجسور بين

 أو ،و تقديم الحقائق بصورة أدق بمختلف العلوم سواء للاستدلالالإلمام كما على الخطيب        

وعلم الاجتماع  ،و إيجاد سبل أسهل لإقناعهم كعلم النفس ،لتحسين طريقة التعامل مع المتلقين

حدث تغييرا خصوصا يمكن أن ي ،دورا عمليا أكاديميا طاب المسجديالخ و إعطاء ،والتنمية البشرية

الشباب إلى طرق ا وخصوص لمتلقينبتوجيه اهذا  و .خطابا وعظياحتى لا يبقى في حياة الشباب 

و هذا  ،الإدمان وغيرها البطالة وكالجهل و  ،اكل الآنيةشالمحل و تعديل العادات والسلوكيات 

 لو انبهر تقي حتى فالم .و إيجاد حلول لها مناقشتها من خلال الخطبو  بدراسة تلك المشاكل

ما يتلقاه في المسجد إلى ما يسهل ترجمة ، لمسجد روحانيته وأثرهليبقى  ،الحديثة بالإمكانات التقنية

الذي يمكن أن تلعبه خطبة  ،يتجسد بذلك الدور الوظيفي والأساسي للمسجد، وسلوك و عمل

  الجمعة في عملية التغيير الاجتماعي المقصود.  

ية، من يرمؤسسة اتصال جماهكو  ،دينية بالدرجة الأولى المسجد كمؤسسةتفعيل  قضية إنّ      

وتتطلبها عملية  ،يا وضرورة يفرضها الواقع الاجتماعيير، يعد مطلبا جماهخلال الخطاب المسجدي

الخطيب بالدرجة خاصة ، ينبغي أن تستدعي وتشغل كل المهتمينقضية  وهي .الاجتماعيالتغيير 

يتصدر في أن  ،الروحية التي يستمدها من الشرعية الدينية تهسلطالذي يمكنه استغلال  ،الأولى

بالأفكار الدينية  في حد ذاا  الاهتمامبهذا ليس و ،مشروعه ليتبنىالمسجد و خارجه  داخلاتمع 

 لا وأمر كهذا المتلقين للخطاب،وك لالأفكار توجيه س هذه و لكن بالطرق التي من خلالها تستطيع

 قيم مبادئ و إلى غرس فيه المتلقي لا يحتاج الذي ،تمع الجزائريا الجهد فيالكثير من يستلزم 

لم  الخطيب إخفاقات الخطاب المسجدي سببها أنّ فأكثر، فقط و إنما إلى تعزيزها جديدة، اجتماعية
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وفهم ه، و ما يحول بينهم و بين، زهم على الاستجابةلمعرفة ما يحفّ ،تلقين الملمستطع الدخول إلى عاي

  .الحضارة المادية الحديثة الظروف المحيطة  م و الضغوطات التي تفرضها عليهم
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لةبدليل المقا

التغيير ماع تحت عنوان" الخطاب المسجدي وفي إطار الإعداد لمذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير  في علم الاجت        

  الاجتماعي "  نرجو من المستجوب التعامل بجدية مع الاستمارة و الشكر لكم مسبقا. 

المعلومات الشخصية

السن : -      

جامعي         -ثانوي             -متوسط           -إبتدائي           -المستوى التعليمي:    -     

متزوج       -أعزب                   -الحالة الاجتماعية:    -     

المهنة:............ -     

جتماعية الا -السياسية                        -الدينية                  -ما هي مجالات اهتماماتك:  -    

إذا كانت لذيك إجابات أخرى أذكرها:............................................................. -    

لا         -أحيانا                       -                              كثيرا -هل تقرأ الكتب ؟     -     

لا -أحيانا                           -كثيرا                -هل تستخدم الإنترنت ؟    -     

لا                -أحيانا                         -كثيرا                  -هل تتابع الفضائيات:      -    

الإنترنت -الفضائيات               -     الكتب     -أي وسيلة تؤثر فيك أكثر ؟        -      

لماذا ؟................................................................. -     

السلوك  -القناعات               -الأفكار          -إلى أي مستوى يصل تأثيرها؟     -     

الأسئلة

مكان للإرشاد والتوجيه -          مكان للعبادة فقط   -      مكان مقدس    -ماذا يمثل لك المسجد ؟  - 

برأيك ما هي وظيفة المسجد في اتمع ؟ .................... .....     -

ا إلى حد م -لا                 -نعم            -هل يؤدي هذه الوظيفة اليوم ؟         -

لماذا...........................................
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الإنترنت -الفضائيات         -المسجد        - ية و التي تثق في رسالتها أكثر ؟ما هي المؤسسة الأكثر مصداق -

لماذا ؟.................................................................................

الإنترنت -        الفضائيات            -المسجد             -الذي يؤثر فيك أكثر ؟  ما -

لماذا و ما يميزها عن الأخرى ؟........................................................................

...........................................على أي أساس اخترت هذا المسجد دون غيره؟ -

شخص عادي -شخص له سلطة روحية             -مثل أعلى          -ماذا يمثل لك الخطيب ؟  -

اللامبالاة -عادي         -    الاحترام     -         التقديس -ما شعورك اتجاه الخطيب ؟   -

إلى حد ما -             لا  -     نعم          -بالمسجد؟    كطابترا فاعل في دور لإماملهل  -

أحيانا  -    لا                -نعم              -هل توافق الخطيب فيما يقول دائما؟        - 

لماذا ؟..........................

لا -       نعم      - حات مباشرة؟هل باستطاعتك أن تناقش الخطيب و تصرح له بنقدك وتقدم  له اقترا - 

لماذا ؟.........................................  

- زات الخطيب الناجح برأيك؟...........................................ما هي ممي

لا   -نعم                - خطيب مسجدكم؟       هل هي متواجدة في -

إلى حد ما -لا           -نعم                   -الخطاب المسجدي الحالي؟    هل أنت راض عن  -

أحيانا           -لا                 -نعم                 -هل تتحمس وتتفاعل مع موضوع الخطبة ؟       -

أحيانا   -      لا         -نعم                 -هل تشعر بالملل أثناء الخطبة؟        -

مزيج بينهما -     العامية (الدارجة )         -    الفصحى      -هل تفضل أن تكون لغة  الخطبة ب ؟   -

إلى حد ما  -لا                        -نعم                       -هل تفهم لغة الخطبة؟      -
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إلى حد ما -لا                   -نعم                   - هل تستفيد دائما من الخطبة؟             -

أحيانا -لا                   -نعم                   -هل تنقل ما تسمع في المسجد إلى أسرتك ومحيطك؟      -

إلى حد ما    -لا               -نعم             -هل تحرس على تطبيق ما تتضمنه الخطب من قيم و أفكار ؟    -

لماذا.......................................................................................             

أحيانا -لا              -نعم            -شغالاتك الخاصة ؟  هل تجد في خطب الجمعة ما يتصل مومك و ان -

أفكارك            قناعاتك         سلوكك -إلى أي مستوى من التغيير  يصل تأثير الخطاب المسجدي ؟  -

أحيانا  -لا             -نعم              -هل ترى أن هناك تجديد على مستوى مواضيع الخطب ؟  -

ما هي أبرز قضايا  و المواضيع التي تراها تؤثر فيك  أكثر و التي ترغب في أن يتطرق لها الخطاب المسجدي ؟  -

 الجمع بينهما -             تعاليم الدين فقط -        مواضيع تتصل مباشرة بحياتك -

خطب الجمعة ؟هل ترى أنه من الضروري إشراك الجمهور و أخد اقتراحام حول مواضيع  -  

لا  -نعم                                          -             

لا -نعم                     -هل لديك توجه سياسي معين؟                   -

لا -نعم                     -هل لديك توجه مذهبي معين ؟                   -

لا -            نعم    - ؟    والمذهبية طيب السياسية هل تم لاتجاهات الخ -

أحيانا       لا      -           نعم -لمسجد؟       على اختيارك ل اتجاهات الخطيب ؤثرتهل  -

لا -نعم           - هل ترى أن الخطاب المسجدي الحالي ذو توجه  فكري و مذهبي معين ؟   -

؟......................................................................ما هو 

لا -نعم                          -هل يوافق توجهك ؟     -

لا-                  نعم -         ؟جدي الحالي ذو توجه سياسي معينهل ترى أن الخطاب المس -

؟......................................................................ما هو 
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لا -          نعم             -هل يوافق توجهك ؟     -

أرفض -أقبل                     -السياسية للخطاب المسجدي ؟        ةما موقفك  من الصبغ -

................  لماذا ؟................................

أحيانا -     لا         -            نعم -  هل لهذه التوجهات علاقة باختيارك للمسجد ؟ -    

لا        أحيانا - نعم          -؟.   هل لهذه التوجهات علاقة بدرجة تأثرك و اقتناعك بالخطبة -   

معة ؟ما رأيك في المواضيع التي تتطرق لها خطب الج -

 مواضيع ثانوية -                مواضيع جوهرية                                             

                               متعمقعلمي  -إنشائي سطحي               -كيف تصف الخطاب المسجدي الحالي ؟   -

أيهما تفضل ؟...............................................................  - 

ما الذي يؤثر فيك أكثر الخطاب الذي يخاطب  فكرك وعقلك أم قلبك؟............................... -

لماذا ؟....................................

حيانا -   لا      - نعم       -للإقناع  ؟    عقلية والعلمية لأدلة التفضل أن تتضمن الخطب اهل  -

أحيانا -لا                  - نعم           -لي لك ذلك ؟  هل يقدم الخطاب المسجدي الحا -

برأيك هل الأدلة التي يقدمها الخطاب المسجدي الحالي ليعري الواقع وينقده أم ليبرر هذا الواقع؟   -

......................................................................

هل ترى أنه من الواجب أن تتطرق خطب الجمعة إلى ما يجري في العالم من أحداث؟  -

   لا-          نعم    -         
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الملخص

خطبة (تھدف ھذه الدراسة المیدانیة إلى معرفة مدى مساھمة الخطاب المسجدي
في التغییر الاجتماعي، من خلال ترقیة وعي المتلقین لھ، و إحداث تغییر في ) الجمعة

و إلى محاولة معرفة مستوى التغییر الاجتماعي الذي .أفكارھم وقناعاتھم، ومن تم سلوكیاتھم
كما تھدف إلى بحث الأسباب التي یمكن . یصل إلیھ تأثیر خطبة الجمعة حسب رأي المتلقي

. اعلیة الخطاب المسجدي في التغییر الاجتماعي، كأداة اتصال فعالة في المجتمعأن تعیق ف
و قد أظھرت نتائج الدراسة أن تأثیر الخطاب المسجدي یحدث على  مستوى أفكار المتلقین 
دون سلوكیاتھم، ما یشیر إلى أنھ یساھم بشكل محدود فقط في عملیة التغییر الاجتماعي، 

. ھو البعد الذي یحدد بصورة فعالة حدوث التغییر الاجتماعيالبعد السلوكي باعتبار 

:الكلمات المفتاحیة

؛ طابخالفاعلیة؛ المتلقي؛ الدین؛ الاجتماعيالتغییر ؛المسجد؛خطبة الجمعة؛الخطاب
.الخطیب؛ العلاقات الاجتماعیة؛التفاعل الاجتماعي

2013أكتوبر 10نوقشت یوم 
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